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الخلاصة

يعيــش المجتمــع العــربّي والإســلامّي اليــوم مرحلــةً جديــدةً تتبلــور فيهــا رؤيــةٌ حديثــةٌ حــول تعاليــم 
ــا  ــرأة وحقوقه ــة بالم ــم المرتبط ــا التعالي ــلامّي، ومنه ــن الإس ــيّما الدي ــان ولا س ــا الأدي ــاءت به ــرةٍ ج كث
ومكانتهــا في المجتمــع في قــراءةٍ جديــدةٍ للنــصّ الديــيّ والــراث الإســلامّي، وأطلــق على هٰــذه الحركــة في 
العالــم العــربّي مصطلــح )النســويّة)؛ إذ تســى النســويّة الإســلاميّة إلى طــرح فكــرة المســاواة بوصفهــا 
ي جــاءت 

ّ
ــة الذ جــزءًا مــن المفهــوم القــرآنّي للمســاواة بــن البــر، وتدعــو إلى تطبيــق مفهــوم العدال

بــه تعاليــم الإســلام، وحاولنــا في هٰــذه المقالــة تقديــم صــورةٍ عــن الجــدل القائــم حــول موقــف النســويّة 
الإســلاميّة في الخطــاب الإســلامّي، ودراســة أهــمّ أسســها المعرفيّــة وتقديــم رؤيــةٍ تحليليّــةٍ نقديّــةٍ عــن 
ــةٌ ضمــن الإطــار  ــرأة داخل ــدة لحقــوق الم ــراءة الجدي ــذه الق ــا إلى أنّ هٰ ــد، وتوصّلن ــذا الخطــاب الجدي هٰ
العــامّ الإســلامّي، وهي مقبولــةٌ بقيــد عــدم تقليدهــا الأعــى والعشــوائّي للثقافــة الغربيّــة، واعتمادهــا 
في أسســها ومنطلقاتهــا المعرفيّــة الـّـي اســتنتجتها مــن تعاليــم القــرآن الكريــم، فالكثــر مــن الآراء الـّـي 
طرحهــا بعــض روّاد النســويّة التأويليّــة قــد تكــون مجانبــةً للصــواب وهي اجتهــاداتٌ شــخصيّةٌ، وبعضهــا 

الآخــر بحاجــةٍ إلى تأمّــلٍ أكــر وأعمــق للوصــول إلى نتيجــةٍ قطعيّــةٍ فيــه.
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Summary

Nowadays, Arab and Muslim societies live a new phase, in which a mod-
ern vision is being developed about many teachings brought about by re-
ligions, especially Islam, including the teachings concerning women, their 
rights and position in society. It has come in a new induction of religious 
texts and Islamic heritage. This movement in the Arab world has been called 
feminism. Islamic feminism tries to present the idea of   equality as part of 
the Qur’anic concept of equality between human beings. It calls for the ap-
plication of the concept of justice that was brought about by the teachings of 
Islam. In this article, we have tried to put forth the continuing debate on the 
situation of Islamic feminism in the Islamic discourse, discuss its most im-
portant epistemological foundations and present a critical analytical view of 
this new discourse. We have concluded that this new induction of women’s 
rights comes within the general Islamic framework, and that it is acceptable 
on condition that it would not blindly imitate the Western culture, but to 
adopt its own foundations and epistemological perspectives derived from 
the Qur’anic teachings. Many of opinions proposed by interpretative femi-
nism’s leading women may be wrong and not but personal attempts. Some 
of them need more thoughtful contemplation, in order to get to definitive 
conclusion about it.

 Keywords: feminism, Islamic feminism, interpretative feminism, foun-
dations of interpretative fem
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المقدّمة

ــول  ــادلات ح ــات والمج ــرم النقاش ــرن المن ــات الق ــرت في بداي ك
موضــوع ضرورة إعطــاء حقــوقٍ للمــرأة باعتبارهــا نصــف المجتمــع 
ــع  ــات في المجتم ــذه المناقش ــدأت هٰ ــل، وب ــوق الرج ــع حق ــاواتها م ومس
الغــربّي ومــن ثــمّ انتقلــت إلى العالــم العــربّي والإســلامّي، وكانــت 
أغلــب تلــك النقاشــات في العالــم الغــربّي تــدور حــول تعاليــم المســيحيّة 
ونظرتهــا نحــو المــرأة، باعتبــار المســيحيّة هي الديــن الســائد في الغــرب، 
ــا  ــاءت به ــرةٍ ج ــم كث ــول مفاهي ــدةٍ ح ــاتٍ وآراءٍ جدي ــرح نظريّ ــمّ ط وت
ــع،  ــا في المجتم ــا ومكانته ــرأة وحقوقه ــة بالم ــيحيّة المرتبط ــم المس تعالي
ــمل  ــاشٌ يش ــدأ نق ــاضي ب ــرن الم ــات الق ــع بداي ــةٍ م ــك وبخاصّ ــد ذٰل وبع
تعاليــم الديــن الإســلامّي الحنيــف، في محاولــةٍ لــروّاد حقــوق المــرأة 
ــق على  ــراث الإســلامّي، وأطل ــيّ وال ــصّ الدي ــدةٍ للن ــراءةٍ جدي ــم ق لتقدي
هٰــذه الحركــة في العالــم العــربّي اســم "النســويّة"، وكانــت لهٰــذه النســويّة 
ــه  ــا موقف ــف كلٌّ منه ــيّةٍ يق ــاتٍ أساس اه

ّ
ــة اتج ــاصرة ثلاث ــلاميّة المع الإس

ــةٌ  ــة وهي حرك ــن وتعاليمــه، أوّلهــا النســويّة الإصلاحيّ الخــاصّ مــن الدي
تهــدف إلى إصــلاح وضــع المــرأة في المجتمــع وفقًــا للنصــوص الإســلاميّة، 
بتمهيــداتٍ منهــا إتاحتهــا فرصــة التعليــم أو العمــل مثــل الرجــل، فهٰــذه 
ــرٍ، لكٰنّهــا تســى إلى  ــل النصــوص الإســلاميّة مــن دون تغي ــة تقب الحرك
إصــلاح الوضــع القائــم المخالــف لتلــك التعاليــم. والثانيــة هي النســويّة 
التأويليّــة، والمقصــود بــه تأويــل قــراءة النصــوص الدينيّــة وإعادتهــا مبنيًّــا 
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ــي  ــه؛ ل ي نعيش
ّ

ــد الذ ــر الجدي ــع الع ــق م ــيّ لتتطاب ــع التاري على الواق
ــاه أيضًــا يقبــل 

ّ
تســتطيع المــرأة نيــل حقــوقٍ متســاويةٍ وعادلــةٍ، فهٰــذا الاتج

ــل  ــم الســائد لهــا، ويحــاول تأوي ــه يرفــض الفه ــة ولكٰنّ النصــوص الدينيّ
ــه. ي نعيش

ّ
ــع الذ ــب الواق ــوص حس ــك النص تل

ــاه الثالــث هــو النســويّة الرافضــة، وهي حركــةٌ نســويّةٌ ترفــض 
ّ

والاتج
ــم  ــض تعالي ــي ترف ــالي ف ــرأة، وبالت ــة بالم ــن المرتبط ــم الدي ــض تعالي بع
ــو  ــة، وتدع ــور الماضي ــع العص ــبةً م ــا متناس ــلامّي، وتعتره ــن الإس الدي
ــم  ــض تعالي ــة على رف ــلاميّة القائم ــات الإس ــة في المجتمع ــر العلمانيّ لن
الديــن المرتبطــة بالحيــاة الاجتماعيّــة وإبدالهــا بالاحــكام المدنيّــة المعــاصرة.

ــول  ــة ح ــرّف على الآراء الحديث ــروريّ التع ــن ال ــا، كان م ــن هن م
موضــوع حقــوق المــرأة والإجابــة عــن بعــض الشــبهات المطروحــة 
ــلال  ــن خ ــك م ــلامّي، وذٰل ــربّي والإس ــم الع ــوص في العال ــذا الخص بهٰ
الدينيّــة  للنصــوص  الصحيــح  والفهــم  المنصــف  العلــيّ  البحــث 
ــواردة  ــوص ال ــن النص ــلامّي م ــارع الإس ــراد الش ــاف م ــة استكش ومحاول
ي أولاه 

ّ
في التقليــل مــن شــأن المــرأة، والجمــع بينهــا وبــن الاهتمــام الذ

ــاويةً  ــرأة مس ــن الم ــل م ــي تجع ــة الّ ــه المتعالي ــلامّي في أحكام ــن الإس الدي
ــاة الإنســانيّة مــع مــراعاة الفــروق الموجــودة  ــق والحي مــع الرجــل في الخل

ــا. ــا وحقوقهم ــا وواجباتهم ــالي على وظائفهم ــا، وبالت بينهم

وأهــمّ ســؤالٍ يواجهنــا في هٰــذا البحــث هــو مــا يرتبــط بأهــمّ الأســس 
الّــي تعتمــد عليهــا النســويّة التأويليّــة في العالــم العــربّي، ومــا هي أهــمّ 
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ــس  ــد أس ــن نق ــف يمك ــربّي؟ وكي ــم الع ــويّة في العال ــات النس اه
ّ

الاتج
ــم العــربّي؟ ــا في العال ــة وآرائه النســويّة التأويليّ

للأســف مــا زالــت النظرة حــول المــرأة في بعــض المجتمعات الإســلاميّة 
ســلبيّةً، وعلى مــا أعتقــد أنّ مــن أهــمّ أســباب هٰــذه النظــرة الســلبيّة هــو 
التخلـّـف العلــيّ المحيــط بالمــرأة الموجــب لعــدم معرفتهــا قدرهــا؛ لٰذلــك 
ا إبــراز مكانتها الـّـي تســتحقّها في تعاليــم الدين الإســلامّي،  مــن المهــمّ جــدًّ
ــيّ  ــتعدادها الطبي ــا واس ــدى قابليّته ــا وم ــرّف على حقوقه ــك التع وكذٰل
ــيّة،  ــة والسياس ــة والاقتصاديّ ــب الاجتماعيّ ــع الجوان ــاركة في جمي للمش
ــردًا  ــا مطّ ــا وفكريًّ ا ثقافيًّ ي يشــهد نمــوًّ

ّ
خصوصًــا في العــر الحديــث الذ

في مختلــف المياديــن والأصعــدة وبمختلــف الطبقــات، وإثبــات كونهــا في 
؛ ليتبــنّ  ذٰلــك كالرجــل في جميــع المياديــن المناســبة لهــا كقيــدٍ احــرازيٍّ
بــه مــدى التخبّــط في الدعاوى المعــاصرة مــن الغــرب ومــن تبعهــم في رفــع 
شــعار تســاوي المــرأة مــع الرجــل في كّل المجــالات بــلا اســتثناءٍ، فكانــت 

المســألة متذبذبــةً بــن الإفــراط والتفريــط.

المطلب الأوّل: أهمّ الأسس للنسويّة التأويليّة

ــي على  ــة الّ ــويّة التأويليّ ــة للنس ــس للحرك ــمّ الأس  أه
ً

ــنتناول أوّلا س
ــا  ــرح نظريّته ــويّ وط ــا النس ــة خطابه ــويّة صياغ ــى النس ــها تس أساس
ــس  ــذه الأس ــول إنّ هٰ ــن الق ــة يمك ــا، وبالحقيق ــرأة وحقوقه ــول الم ح
مشــركةٌ بــن جميــع أنــواع النســويّة، ســواءٌ الغربيّــة منهــا أم الإســلاميّة 

ــة. ــة والرافض ــة والإصلاحيّ ــا التأويليّ على أنواعه
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ــراد  ــس والم ــوم الأس ــف مفه ــي تعري ــوع ينب ــول في الموض ــل الدخ وقب
منــه بشــلٍ واضــحٍ ليتبــنّ لنــا مــاذا نعنيــه من أســس النســويّة، فالأســس 
لغــة جمــع أســاس ]الأزهــريّ، تهذيــب اللغــة، ج 13، ص 96[، وهي تــدلّ على الأصــل 
والــيء الوطيــد الثابــت ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 1، ص 14[، فــالأسّ: 
أصــل البنــاء، وكذٰلــك الأســاس، والأســس مقصــورٌ منــه ]الجوهــريّ، الصحــاح، 

ج 3، ص 903؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 6، ص 6[، فــالأسّ مــا يبتــى عليــه.

ــا  ــث تعريفً ــد الباح ــا يج ــلّ م ــا، فق ــس اصطلاحً ــف الأس ــا تعري أمّ
اصطلاحيًّــا للأســس، ولعــلّ مرجــع ذٰلــك يعــود للاكتفــاء بالمعــى الدلالّي 
ي يطابــق المعــى الاصطــلاحّي في أغلــب الأحيــان، فالأســاس 

ّ
اللغــويّ الذ

ــة  ــر أو المنظوم ــة الفك ــا حرك ــى عليه ــي تبت ــة الّ ــة المعرفيّ ــو الأرضيّ ه
ــاملٌ  ــه ش ــةٍ، وإطلاق ــج حقيقيّ ــول إلى نتائ ــدف للوص ــي ته ــة الّ الفكريّ
ــرة  ــها الخ ــرةٌ، أساس ــاس كّل شيءٍ فك ــة، فأس ــيّة والمعنويّ ــور الحسّ للأم

العلميّــة والعمليّــة. ]المعجــم الوســيط، ج 1، ص 17[

ــا قــد تنــاول  وبالحقيقــة مــن خــلال مطالعــي وبحــي لــم أجــد باحثً
ــف على  ــم أق ، ول ــيٍّ ــلٍ تفصي ــة بش ــويّة التأويليّ ــس النس ــة أس بالدراس
ــت  ــذا حاول ــلاعي واســتقرائي؛ لهٰ بحــثٍ أو دراســةٍ مســتقلةٍّ حســب اطّ
اســتقصاءها بعــد مطالعــة أهــمّ نظريّاتهــم وآرائهــم، وقــد يكــون 
ــلٍ  ــويّة بش ــوع النس ــول موض ــب ح ــا كت ــلّ م ــامٍّ ل ــر ت ــتقراء غ الاس
ــي  ــيّ بذلــت قصــارى جهــدي للوقــوف على أهــمّ الأســس الّ عامٍّ، ولكٰ

ــم، وهي: ــم وآرائه ــوع بحوثه ــن مجم ــتخلصتها م اس
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أوّلً: الأنسنة

مــن الأســس المهمّــة والأساســيّة للحركــة النســويّة هي نظريّة الأنســنة، 
ي يعدّ الإنســان هــو أعلى قيمةً 

ّ
ونعــي بهٰــذا المصطلح  المذهــب الفكريّ الذ

مــن كّل شيءٍ في الكــون، فهــو محــور الكــون وغايتــه، وهنــاك اختــلافٌ 
عنــد علمــاء الاجتمــاع والفلســفة حــول معــى مفهــوم الأنســنة، ونحــن 
ــل نهــدف إلى  ــعٍ، ب ــذا المصطلــح بشــلٍ موسّ ــان هٰ ــا بصــدد بي لســنا هن
تعريفــه بشــلٍ مختــرٍ، ومــن ثــمّ بيــان ارتباطــه بالنســويّة بصــورةٍ عامّــةٍ 

والنســويّة التأوليليّــة بصــورةٍ خاصّــةٍ.

وتســتخدم كلمــة الأنســنة أو النزعــة الإنســانيّة بعنــوان ترجمــة 
ــمّ مــن خــلال الثــورة الفرنســيّة  للمصطلــح الإنجلــيزيّ "Humanist"، ث
وبعدهــا بــدأ مصطلــح الإنســانيّة يشــر إلى الفلســفات والأخــلاق الّــي 
يّــةٍ، ومــع بدايــة الحركــة 

ٰ
ترتبــط بالإنســان ذي الاهتمــام بــأيّ مفاهيــم إله

الأخلاقيّــة في ثلاثينيّــات القــرن العريــن أصبــح مصطلــح "الإنســانيّة" 
مرتبطًــا بنحــوٍ مزايــدٍ مــع الفلســفة الطبيعيّــة ومــع العلمانيّــة، وكانــت 
البدايــة الأولى لنشــأة مصطلــح "الإنســنة" ترجــع  إلى عالــم اللغــة الألمــانّي 
"جــورج فويــت" عام 1808، وذٰلــك لوصــف الحركــة الـّـي ازدهــرت لإحيــاء 
التعليــم الكلاســييّ الخــاصّ بالمــوادّ المدروســة فى مجــال اللغــات والآداب 
ــا. ]أحمــد، النزعــة الإنســانيّة  ــاء فــرة عــر النهضــة في أوربّ الكلاســيكيّة أثن

ــربّي الوســيط"، ص 17 و18[  ــر الع ــة الإنســانيّة في الفك "دراســاتٌ في النزع

ــاه  ــن معن ــا م ــر قريبً ــىً آخ ــك مع ــد ذٰل ــح بع ــب المصطل ــد اكتس وق
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ــي  ــانيّة الّ ــات الإنس ــص والصف ــتعمل في الخصائ ــح يس ــيّ، فأصب الأص
يتمــيّز بهــا الإنســان مــن دون ســائر المخلوقــات الأخــرى، لكٰــنّ النزعــة 
ــل  ــارت تحم ــل ص ــب، ب ــة وحس ــذه الدلال ــر على هٰ ــم تقت ــانيّة ل الإنس
معــاني أخــرى فرضتهــا مســتجدّات المعرفــة، فاكتســب المصطلــح معــىً 
أكــر تحديــدًا، حيــث صــار علمًــا لٰذلــك التيّــار الفكــريّ والثقــافّي العــامّ 
ــن الفنــون والآداب والفلســفة. ]الــداويّ، مــوت الإنســان في  ــن ميادي ي تضمّ

ّ
الذ

ــاصر، ص 189[  ــفيّ المع ــاب الفلس الخط

ــم،  ــن إلى العل ــن الدي ــة م ــر والحداث ــر التنوي ــوّل في ع ــدأ التح وب
 )André Lalande( "ومــن الله إلى الإنســان، وقــد عــرّف "أندريــه لالانــد
ــةٌ إنســانيّةٌ مروّيــةٌ، تنطلــق  ــا مركزيّ في قاموســه "النزعــة الإنســانيّة" بأنهّ
مــن معرفــة الإنســان، وموضوعهــا تقويــم الإنســان وتقييمــه، واســتبعاد 
ــةٍ  ــه، ســواءٌ بإخضاعــه لقــوًى خارق ــه عــن ذات كّل مــا مــن شــأنه تغريب

ــاف، الفكــر الحــرّ، ص 63[. ــرى ]نت ــوًى أخ ــة أو لق ــة البريّ للطبيع

ــة  ــوى البريّ ــون بالق ــه يك ــة، وخلاص ــدر المعرف ــو مص ــان ه فالإنس
وحدهــا، وهٰــذا اعتقــادٌ يتعــارض مــع جميــع الأديــان الـّـي تعتقــد في خلاص 
ــل  ــذا المعــى تمثّ الإنســان بــالله وحــده، فالأنســنة أو النزعــة الإنســانيّة بهٰ
تأسيسًــا لفلســفةٍ جديــدةٍ ولرؤيــةٍ جديــدةٍ تحــلّ الإنســان في مركــز الوجــود 

ــر الأوربّيّ، ص 77[ ــد أن كان مــن الوجــود على هامشــه. ]صالــح، مدخــلٌ إلى التنوي بع

ــا  ــانيّة ومنطلقاته ــة الإنس ــزات النزع ــمّ مرتك ــص أه ــن تلخي ويمك
بأمــورٍ أهمّهــا: ضرورة أن يبحــث الإنســان دائمًــا عــن معــى وجــوده، 
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ــق  ــراه يحقّ ــا ي ــا لم ــةٍ ووفقً ــةٍ تامّ ــه بحرّيّ ــان حيات ــش الإنس وأن يعي
ســعادته الدنيويّــة في الحــاضر والمســتقبل وتجــاوز آلامــه الـّـي يواجههــا. 

، ص 214[ ــليٍّ ــقٍ تحوي ــو منط ــة، نح ــة والعلاق ــرب، الماهيّ ]ح

ــلامّي  ــيّ الإس ــوم الدي ــنة بالمفه ــاط الأنس ــو ارتب ــا ه ــا هن ــا يهمّن وم
ــا، وكيــف أصبحــت مــن الأركان الأساســيّة   وبالحركــة النســويّة ثانيً

ً
أوّلا

للنســويّة بصــورةٍ عامّــةٍ والتأويليّــة بصــورةٍ خاصّــةٍ، مــن خــلال تأويــل 
ــنة. ــة الأنس ــا لنظريّ ــة وفقً ــوص الدينيّ النص

فهنــاك مــن يــرى أنّ الأصــل الأســاس للأنســنة النســويّة هــو قــراءة 
النصــوص الدينيّــة وتأويلهــا وفقًــا للقــراءة الإنســنيّة الـّـي تجعــل الإنســان 
هــو المحــور لهٰــذه النصــوص الدينيّــة، وكّل مــا يوجــد في هٰــذه النصــوص 
ويكــون مخالفًــا لمحوريّــة الإنســان يجــب تأويلــه ليوافــق نظريّــة الأنســنة، 
ــل  ــن العق ــه م ــتمدّ مرجعيّت ي يس

ّ
ــل الذ ــذا الأص ــح هٰ ــمّ ترجي ــا يت وهن

ــة.  ــة الدينيّ حســب نظرتهــم على المرجعيّ

ــلاميّة على  ــوص الإس ــا هي النص ــة هن ــة الدينيّ ــن المرجعيّ ــود م والمقص
وجــه الخصــوص، إذ يتــمّ تفســر هٰــذه النصــوص وفــق القــراءة العقليّــة 
ي يتناغــم مــع نظريّــة الأنســنة، 

ّ
الـّـي تعطــي الأولويّــة للفهــم البــريّ الذ

ــمّ  ــة على الأنســنة يت ــة المبتني وأيّ تعــارضٍ بــن النــصّ والقــراءة التأويليّ
ــة،  ــذه النظريّ ــن هٰ ــتوحيه م ي يس

ّ
ــصّ الذ ــريّ للن ــم الب ــم الفه تقدي

ــي تعتمــد  ــة الّ ــذا تعــدّ الأنســنة أحــد أهــمّ أركان النســويّة التأويليّ وبهٰ
عليهــا بشــلٍ أســاسٍ.
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النقد

هنــا يجــب أن نقــف عنــد مســألتن مهمّتــن بخصــوص مفهوم الأنســنة، 
الأولى بيــان موقــف الإســلام مــن نظريّــة الأنســنة وتوضيحــه بصــورةٍ عامّةٍ، 
ــض  ــق بع ــة تطبي ــويّة وكيفيّ ــوم بالنس ــذا المفه ــاط هٰ ــدى ارتب ــة م والثانيّ

مصاديقــه للمطالبــة بحقــوق المــرأة وفــق تعاليــم الديــن الإســلامّي.

ــا  ــق م ــلامّي يواف ــن الإس ــول إنّ الدي ــن الق ــألة الأولى فيمك ــا المس أمّ
تطرحــه نظريّــة الأنســنة مــن كــون الديــن جــاء لخدمــة الإنســان، ولكٰــن 
ــل  ــان، ب ــومٍ لإنس ــن مفه ــة م ــة الأنس ــه نظريّ ــا افرضت ــا لم ــس وفقً لي
ــن  ــث إنّ المفهوم ــلامّي حي ــن الإس ــس الدي ــره نف ي ذك

ّ
ــوم الذ ــق المفه وف

مختلفــان، وأقصــد مــن ذٰلــك أنّ تعاليــم الإســلام وأحكامــه إنمّــا جــاءت 
ــة  ــن: »الطريق ــض الباحث ــول بع ــانٌ، يق ــو إنس ــا ه ــان بم ــة الإنس لخدم
الســائدة تســر ســرًا معكوسًــا في مقــام فهم الديــن، إذ تبــدأ بقــراءة النصّ 
تجريديًّــا وتنتــي بفرضهــا على الإنســان، مــع أنّ الصحيــح في نظــري هــو 
، ثــمّ الانطــلاق مــن ذٰلــك إلى دراســة النصّ على 

ً
البــدء بفهــم الإنســان أوّلا

قاعــدة أنّ الديــن لأجــل الإنســان وليــس الإنســان لأجــل الديــن، فلمّــا 
ي 

ّ
ــح الإنســان، وجــب أن يكــون على مقاســه الذ ا لمصال ــن معــدًّ كان الدي
يجــب أن نعرفــه في مرحلــةٍ ســابقةٍ« ]المبــارك، مقــالاتٌ في فهــم الديــن، ص 23[.

مــن هٰــذا المنطلــق، يجــب أن نــرى مــدى مطابقــة الأحــكام والتعاليــم 
ــوق  ــةٍ وحق ــورةٍ عامّ ــان بص ــوق الإنس ــة بحق ــلاميّة المتعلقّ ــة الإس الرعيّ
ــاره  ــم باعتب ــرآن الكري ــان في الق ــام الإنس ــان مق ــلال بي ــن خ ــرأة م الم

148

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



ــة الرفيعــة لإنســان،  ي أعطــى أوضــح صــورةٍ للمكان
ّ

الــوحي الإلٰــيّ الذ
ــد أنّ  ــرآن يؤكّ ــةً؛ فالق ــانيّةً قرآنيّ ــةً إنس ــا نزع ــا واعتباره ــن وصفه يمك
ي خصّــه الله بمنزلــةٍ رفيعــةٍ، مــن خــلال 

ّ
الإنســان هــو الكائــن الوحيــد الذ

التكريــم والتفضيــل الـّـي مــيّز بهمــا الله الإنســان عــن بــاقي المخلوقــات، 
َحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ  ــرَِّ وَالبْ

ْ
نَاهُــمْ فِي ال

ْ
مْنَــا بـَـيِ آدَمَ وحََمَل قــال الله تعــالى: وَلقََــدْ كَرَّ

ــا تَفْضِيــلًا ]ســورة الإسراء: 70[  ــنْ خَلقَْنَ ــرٍ مِمَّ ــمْ عَلىَ كَثِ نَاهُ
ْ
ل ــاتِ وَفَضَّ يِّبَ ــنَ الطَّ مِ

والكرامــة في الآيــة مختصّــةٌ بمطلــق الإنســان، ومــن كمــال هٰــذه الكرامــة 
ــال  ــجود له، ق ــة بالس ــر الملائك ــتخلافه في الأرض وأم ــه الله باس أن خصّ
يتُْهُ  ــإِذَا سَــوَّ

ا مِــن طِــنٍ * فَ مَلَائكَِــةِ إِنيِّ خَالِــقٌ بـَـرًَ
ْ
ــكَ للِ ــالَ رَبُّ تعــالى: وَإذِْ قَ

ُ سَــاجِدِينَ ]ســورة ص: 71 و72[، فالإنســان 
َ

وَنَفَخْــتُ فِيــهِ مِــن رُّوحِي فَقَعُــوا له

وفــق التصــوّر القــرآنّي موجــودٌ مكــرّمٌ ومقــدّسٌ، لتمــيّز الإنســان بالعقــل 
ــة  ــة، والقابليّ ــم والمعرف ــيّزه بالعل ــك لتم ــات، وكذٰل ــاقي المخلوق ــن ب ع
ــيّ  ــم الإلٰ ــد على أنّ التكري ــب التأكي ــارف، ويج ــل المع ــم وتحصي للتعلّ
ــرٍ أو  ــن ذك ــيز ب ــن دون تمي ــان، م ــس الإنس ــم لجن ــو تكري ــي آدم ه لب
أنــى. والإســلام لا يلــي البعــد المــادّيّ لإنســان إطلاقًــا، فهــو يؤكّــد على 
ضرورة التــوازن بينهمــا مــع تقديــم العقــل على الغريــزة والشــهوة، ينقــل 
عــن أمــر المؤمنــن  قــوله: »إنّ الله  ركّــب في الملائكــة عقــلًا بــلا 
شــهوةٍ، وركــب في البهائــم شــهوةً بــلا عقــلٍ، وركّــب في بــي آدم كليهمــا، 
ــت  ــن غلب ــة، وم ــن الملائك ــرٌ م ــو خ ــهوته فه ــه ش ــب عقل ــن غل فم

ــع، ج 1، ص 4[. ــل الشرائ ــم« ]الصــدوق، عل ــن البهائ ــو شرٌّ م ــه فه ــهوته عقل ش
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فالقــرآن الكريــم ينظــر إلى الرجــل والمــرأة تحــت عنــوانٍ جامــعٍ وهــو 
ــعر  ــي لا يش ــدةٍ ل ــةٍ واح ــن طبيع ــا م ــن خلقهم ــرق ب ــلا ف ــان، ف الإنس
أحدهمــا بالفضــل على الآخــر بالتفاضــل بالخلقــة، يقــول الشــهيد 
ــوع  ــم موض ــرآن الكري ــا الق ــي بينّه ــائل الّ ــة المس ــن جمل ــري: »م مطه
ــا  ــوّ خاليً ــدع الج ــم ي ــال ل ــذا المج ــو في هٰ ــل، فه ــرأة والرج ــق الم خل
للمتقوّلــن كي يصــوّروا موقــف الإســلام بأنّــه موقــف احتقــارٍ للمــرأة ... 
ولا تجــد في القــرآن أثــرًا لمــا تجــده في كتــب الأديــان الأخــرى مــن أنّ المرأة 
قــد خُلقــت مــن مــادّةٍ أدنى مــن مــادّة الرجــل، أو أنّ المــرأة ناقصــة الخلقة 
وأنّ حــواء قــد خُلقــت مــن أحــد أعضــاء آدم ؛ وعليــه، نــرى أنـّـه لا 
توجــد في الإســلام نظــرة احتقــارٍ تجــاه المــرأة في طبيعــة خلقهــا وأصلهــا« 

ــرآن، ص 138[.  ــرأة في الق ــوق الم ــري، حق ]مطه

ــا وهي  ــوع بحثن ــة في موض ــة وهي المهمّ ــألة الثاني ــصّ المس ــا يخ ــا م أمّ
ــإن  ــرأة، ف ــوق الم ــة بحق ــويّة المطالب ــنة بالنس ــوم الأنس ــاط مفه ــدى ارتب م
تعاليــم الإســلام وأحكامــه باعتبارهــا منظومــةً متكاملــةً وشــاملةً لتكامــل 
ــم تفــرّق بــن الإنســان الذكــر والإنســان الأنــى  ــاة الفــرد والمجتمــع ل حي
ــا، بــل على العكــس مــن ذلٰــك، نظرتهــا المتعاليــة لإنســان تشــمل  إطلاقً
الذكــر والأنــى، بــل رفــض كّل نــوعٍ مــن أنــواع التمايــز الإنســانّي بينهمــا، 
ــةٌ  ــوارق طبيعيّ ــا ف ــون بينهم ــد تك ــم، ق ــدٍ. نع ــوعٍ واح ــان لن ــا صنف فهم
ــم  ــات ل ــذه الفروق ــنّ هٰ ــى، ولكٰ ــرًا أو أن ــا ذك ــات كونهم ــب مقتضي حس
تفــكّك بينهمــا في حقيقــة الإنســانيّة، ولأن تعاليــم الإســلام جــاءت لخدمة 
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ــن  ــة ب ــذه الغاي ــق في هٰ ــلا تفري ــود؛ ف ــاله المنش ــاله إلى كم ــان وإيص الإنس
الرجــل والأنــى، فالإســلام يرفــض النظريّــات الـّـي تحتقــر المــرأة وتجعلهــا 
ــروحي،  ــتعداد ال ــانيّة والاس ــث الإنس ــن حي ــل م ــن الرج ــلّ م ــةٍ أق في مرتب
فالمــرأة كالرجــل تســتطيع أن تســمو في المراتــب الروحيّــة والدينيّــة، وتــدرك 
ــرآن  ــد في الق ــبحانه، فنج ــق س ــن الخال ــرب م ــل في الق ــه الرج ــا يدرك م
ــط  ــأنّ الجــزاء الأخــرويّ والقــرب مــن الله لا يرتب ــرّح ب ــرةً ت ــاتٍ كث آي
ــان  ــو الإيم ــيّ ه ــرب الإلٰ ــار الق ــل معي ــى، ب ــرًا أو أن ــرد ذك ــس الف بجن
والعمــل الصالــح، ســواءٌ مــن قِبــل المــرأة أو مــن قِبــل الرجــل، وفي التاريــخ 
 الإســلامّي نســاءٌ طاهــراتٌ كثــراتٌ، فلــم يبلــغ الدرجــة اليّ بلغتهــا خديجة 

  القليــل، كمــا لــم يبلــغ درجــة الزهــراء 
ّ

الكــرى  مــن الرجــال إلا
رجــلٌ غــر الرســول  والإمام عــيٍّ ، في أفضــل من أبنائهــا على أنهّم 
أئمّــةٌ، فالإســلام لا يــرى فرقًــا بــن الرجــل والمــرأة في ســرهما التكامــيّ نحو 

الله . ]مطهــري، حقــوق المــرأة في القــرآن، ص 140 و141 )بتــصرف([.

ــة  ــويّة التأويليّ ــة النس ــق النظري ــنة وف ــو الأنس ــاس الأوّل وه فالأس
ــي  ــة الّ ــد العامّ ــط والقواع ــق الضواب ــلاميّة وف ــة الإس ــولٌ في النظريّ مقب

ــم. ــلامّي الحكي ــع الإس ــا التري وضعه

ثانيًا: العدالة )العرفيّة(

ي تعتمــد عليــه الحركــة النســويّة 
ّ

الأصــل والأســاس الثــاني الذ
وبالخصــوص التأويليّــة منهــا هي مفهــوم العدالــة، والعدالــة مفهومٌ واســعٌ 

الأسس الفكريّة للنسويّة التأويلية في العالم العربي.. عرضٌ وتحليل

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

151



له مصاديــق متعــددّةٌ، وقــد وضــع الإســلام أسسًــا لإحــكام التعامــل بــن 
النــاس بالعــدل والإنصــاف، بغيــة ضمــان حصــول كّل فــردٍ في المجتمــع 

على حقّــه كامــلًا دون انتقــاصٍ، ســواءٌ كان ذكــرًا أو أنــى.

ــر  ــق على التفس ــة تواف ــويّة التأويليّ ــد على أنّ النس ــب التأكي ــا يج وهن
ــرى  ــن ت ــه، ولكٰ ــيّ للعــدل وهــو إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّ ــيّ والدي العق
أنّ العدالــة المقصــودة هنــا بوصفهــا أساسًــا هي العدالــة العرفيّــة وليســت 
العدالــة الطبيعيّــة والعقليّــة الفطريّــة، ويقصــد أصحــاب مذهــب 
النســويّة التأويليّــة بالعدالــة العرفيّــة اختــلاف مصاديــق العدالــة 
الاجتماعيّــة مــن عــرٍ إلى آخــر ومــن مــكانٍ إلى آخــر، فالعدالــة العرفيّــة 
ــذا  ــة، ومــن هٰ ــة والمكانيّ ــمٍ مــع تغــرّ الظــروف الزمانيّ تتغــرّ بشــلٍ دائ
المنطلــق يمكــن أن تتّصــف بعــض المســائل والأمــور الاجتماعيّــة بوصــف 
ــف في  ــا توص ــةٍ، ولكٰنّه ــورٍ معيّن ــات وفي عص ــض المجتمع ــة في بع العدال
مجتمعــاتٍ أخــرى بأنهّــا مخالفــةٌ للعدالــة، بــل قــد يختلــف الحكــم عليهــا 
بالعدالــة وعدمهــا في نفــس المجتمــع مــع تغــرّ العصــور والأزمنــة، بــل 
قــد لا تعُــد العدالــة في بعــض الظــروف والــروط فضيلــةً، بــل ســيئّةً، 
مثــلًا يــرى ديفيــد هيــوم أنّ كــون العدالــة فضيلــةً أمــرٌ مــروطٌ، وفي 
حــال غيــاب كلٍّ أو بعــضٍ مــن هٰــذه الــروط فإنّــه لــن تكــون العدالــة 

ــة.. دراســةٌ ونقــدٌ، ص 50[ ــات العدال ــةً. ]واعظــي، نظريّ فضيل

ــي يشــر  ــة في المجتمــع الإســلامّي الّ ــة العرفيّ ومــن مصاديــق العدال
إليهــا أصحــاب هٰــذه النظريّــة هي العدالــة الاقتصاديـّـة في مجتمــع 
ــف  ــرأة نص ــة الم ــإنّ ديّ ــروفٌ ف ــهورٌ ومع ــو مش ــا ه ــول ، فكم الرس
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 مســؤولّية 
ّ

ي كان يتــولى
ّ

ديـّـة الرجــل على اعتبــار أنّ الرجــل هــو الذ
ــة،  ــة الاقتصاديّ ــى العدال ــذا مقت ــلأسرة، وهٰ ــاديّ ل ــب الاقتص الجان
ولكٰــن اليــوم نــرى مثــلًا في الجمهوريّــة الإســلاميّة قــد تــمّ تعديــل هٰــذا 
ــة  ــة فأصبحــت ديّ ــة الاجتماعيّ ــع ليتــلاءم مــع العدال ــون والتري القان
المــرأة تســاوي ديّــة الرجــل )رأي مجلــس صيانــة الدســتور في الجمهوريّــة 
 لاختــلاف 

ّ
ــوز 2019)، ومــا ذٰلــك إلا الإســلاميّة في إيــران بتأريــخ 1 تمّ

ــألة  ــك مس ــكان، وكذٰل ــان والم ــلاف الزم ــة باخت ــروف الموضوعيّ الظ
ــا دور  ــن خلاله ــح م ــي يتّض ــرى الّ ــائل الأخ ــن المس ــا م الإرث وغره

ــة). ــة )العرفيّ ــق العدال ــان مصادي ــروط في بي ــروف وال الظ

مــن هنــا تــرى النســويّة التأويليّــة أن مفهــوم العدالــة )العرفيّــة) أحدُ 
ــة وضرورة تقديــم قــراءةٍ جديــدةٍ  أهــمّ الأســس في فهــم النصــوص الدينيّ
لهــا وتأويلهــا أو تطبيقهــا على الواقــع الاجتمــاعّي المعــاصر لتحقيــق العدالة 
ــاتهم  ــا في دراس ــد دائمً ــمّ التأكي ــذا يت ــراد، لهٰ ــع الأف ــن جمي ــة ب العرفيّ
وبحوثهــم على مفهــوم العدالــة، ويســتندون بذٰلــك إلى النصــوص الدينيّــة 
ــق  ــى لتطبي ــن نس ــون نح ــا، ويقول ــا آنفً ــا إلى بعضه ــي أشرن ــرة الّ الكث

هٰــذا المبــدإ المتعــالي وفــق الــروط الموضوعيّــة لــلّ مجتمــعٍ على حــدةٍ.

النقد

ــن،  ــل جنبت ــة يحم ــة الاجتماعيّ ــن العدال ــكلام ع ــة أنّ ال في الحقيق
الأولى ترتبــط بمســألة المتغــرّات الاجتماعيّــة في كّل عــرٍ وزمــانٍ، وهٰــذا 
مــا لا يختلــف عليــه اثنــان، والثانيــة ترتبــط بالقوانــن الثابتة والمتغــرّة في 
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التريــع الإســلامّي، ومــدى قــدرة هٰــذه التعاليــم والتريعــات على تلبيــة 
ــألة  ــنتناول المس ــا س ــا، وهن ــرّة دائمً ــة المتغ ــر الاجتماعيّ ــات الب حاج
ــي  ــة الّ ــة الاجتماعيّ ــوم العدال ــط بمفه ــا ترتب ــلٍ؛ لأنهّ ــة بتفصي الثاني
جعلتهــا النســويّة التأويليّــة أحــد أسســها المهمّــة الـّـي تحــاول مــن خلالهــا 
ــا  ــس كلامً ــا أودّ أن أقتب ــة، وهن ــوص الدينيّ ــةٍ للنص ــراءةٍ تأويليّ ــم ق تقدي

ــذا الخصــوص، إذ يقــول: ــا للشــهيد مطهــري بهٰ ــا ودقيقً ــا وعلميًّ منطقيًّ

»في عرنــا أصبــح التســاؤل حــول مــا إذا كان الإســلام ينســجم مــع 
ــرٌّ في  ــون: كّل شيءٍ متغ ــان، فيقول ــض الأحي ــا بع ــرًا عامًّ ــر أو لا أم الع
ــدًا، والمجتمــع البــريّ ليــس اســتثناءً  ــتٌ أب ــم ولا يوجــد شيءٌ ثاب العال
مــن هٰــذه القاعــدة، فكيــف يمكــن لمجموعــةٍ مــن القوانــن الاجتماعيّــة 
أن تبــى ثابتــةً على الدوام؟ ... التســاؤل حــول انســجام الإســلام أو عــدم 
انســجامه مــع مقتضيــات العــر ليــس ذا جانــبٍ فلســيٍّ وعامٍّ وحســب، 
ي يطــرح أكــر مــن غــره هــو أنّ القوانــن إنمّــا توضــع 

ّ
فــإنّ الســؤال الذ

ــت  ــة ليس ــان الاجتماعيّ ــات الإنس ــات، وأنّ احتياج ــوء الاحتياج في ض
ثابتــةً، إذن لا يمكــن أن تكــون القوانــن الاجتماعيّــة ثابتــةً. وقبــل البدء 

بهٰــذا البحــث يجــب أن أوضّــح أمريــن:

ــر  ــل وتغي ــدّم والتكام ــادون بالتق ــن ين ي
ّ

ــر الذ ــر الأوّل: أنّ أك الأم
ــة،  ــاع الاجتماعيّ ــرٍّ في الأوض ــوّرون أنّ كّل تغ ــة يتص ــاع العريّ الأوض
ي يصــدره الغــرب، لا بــدّ أن يعُــدّ تكامــلًا وتقدّمًــا، 

ّ
خصوصًــا ذٰلــك الذ

ــام. ــذه الأي ــن النــاس هٰ ــي ســادت ب ــكار الّ ــذا مــن أكــر الأف وهٰ
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ــا  ــه هن ــر إلي ــب أن أش ي يج
ّ

ــاءٌ؟ الذ ــجامٌ أم إلغ ــاني: انس ــر الث والأم
هــو أنّ بعــض الأفــراد قــد حلـّـوا مشــكلة )الإســلام ومقتضيــات العــر) 
ــواءم  ــنٌ خــالٌد يت ــون إنّ الإســلام دي ــم يقول ــةٍ بســيطةٍ وســهلةٍ. فه بطريق
ــا  ــلاؤم؟ م ــذا الت ــمّ هٰ ــف يت ــألناهم كي ــإذا س ــانٍ. ف ــرٍ وزم ــع كّل ع م
ــن  ــورًا - القوان ــا - ف ــرّ ألغين ــد تغ ــان ق ــا الزم ــوا: إذا رأين ــه؟ قال طريقت
ولى ووضعنــا بدلهــا قوانــن جديــدةً! فالقوانــن الدنيويّــة الّــي جــاءت 

ُ
الأ

بهــا الأديــان لا بــدّ أن تكــون مرنــةً تنســجم وتتــواءم مــع التقــدّم العلــيّ 
والتطــوّر الحضــاريّ، فــإنّ هٰــذه المرونــة والقابليّــة مــع مقتضيــات الزمــان 
ــه  ــق وروحيّت ــا تتطاب ــل إنهّ ــة ، ب ــلام الرفيع ــم الإس ــع تعالي ــجمةٌ م منس
ــانٍ يســتوجب ســنّ  ، وكّل زم ــرٍّ ــات الزمــان في تغ ــا دامــت مقتضي ... وم
قوانــن جديــدةٍ، وكانــت قوانــن الإســلام المدنيّــة والاجتماعيّــة تتناســب 
مــع الحيــاة البســيطة لعــرب الجاهليّــة، بــل كانــت غالًبــا مماثلــةً لعــادات 
ــة ولا تنســجم والعــر الحــاضر، فيجــب أن نضــع بدلهــا اليــوم  الجاهليّ
قوانــن جديــدةً ... إننّــا يجــب أن نســأل هٰــؤلاء إذا كان معــى القابليّــة على 
ــك  ــونٍ لا يمل ــأيّ قان ــاء، ف ــة على الإلغ ــو القابليّ ــر ه ــع الع ــواؤم م الت
ــر  ــع الع ــى م ــذا المع ــجم بهٰ ــونٍ لا ينس ــة؟ وأيّ قان ــذه المرون ــل هٰ مث

ــصرفٍّ([. ــرآن، ص 99 - 104 )بت ــرأة في الق ــوق الم ــري، حق ــان؟« ]مطه والزم

إنّ الــرّ في انســجام الديــن الإســلامّي بقوانينــه الثابتــة إنّــه لــم يهتــمّ 
ــروح  ــه بال ــه وتريعات ــق تعاليم ــل تتعلّ ــاة، ب ــر للحي ــل الظاه بالش
ــب أن  ــي يج ــرق الّ ــل الط ــاة وأفض ــى للحي ــدف الأس ــى، وباله والمع
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ــةٌ  ــن ثابت ــت قوان ــد وضع ــدف، وق ــك اله ــق ذٰل ــر لتحقي ــلكها الب يس
ــان  ــات الإنس ــرّةٌ لاحتياج ــن متغ ــة، وقوان ــان الثابت ــات الإنس لاحتياج
ــاعّي  ــرف الاجتم ــةً للع ــا تابع ــة وكونه ــبيّة العدال ــألة نس ــرّة، ومس المتغ
وتطــوّرات الحيــاة لا يمكــن أن تؤثّــر على الأحــكام الرعيّــة الثابتــة الّــي 
ــةً متغــرّةً  ــةً اجتماعيّ ــا شرعيّ ــا إذا كانــت أحكامً لا يمكــن تغيرهــا، وأمّ
فــي قابلــةٌ للتغيــر حســب مقتضيــات الزمــان والمــكان، ولكٰــن أحيانـًـا 
بســبب جهلهــم بالأحــكام الرعيّــة والعلّــة الـّـي مــن أجلهــا جُعــل هٰــذا 
التريــع؛ يوضــع مــا هــو ثابــتٌ مــكان المتغــرّ، نعــم، الديــن الإســلامّي 
له قابليّــة المرونــة والانســجام، فهنــاك مجموعــةٌ مــن القواعــد والقوانــن 
ــن  ــيطرة على القوان ــا الإشراف والس ــن، عمله ــذا الدي ــن هٰ ــت ضم شُرّع
ــل  ــلام جع ــة)، فالإس ــد )الحاكم ــاء  بالقواع ــمّيها الفقه ــرى، ويس الأخ
هٰــذه القواعــد حاكمةً على ســائر القوانــن والتريعــات؛ بالإضافــة إلى ما 
ذُكــر هنــاك مجموعــةٌ أخــرى مــن التعاليــم في ديــن الإســلام منحــت هٰــذا 
ي يعتــر 

ّ
ــة، ومنهــا مبــدأ الاجتهــاد، الذ ــة الخلــود والخاتميّ الديــن خاصّيّ

القــوّة المحرّكــة لإســلام، يقــول الشــهيد مطهــري في ضرورة الاجتهــاد:

»لمّــا كانــت أوضــاع الزمــان متغــرّةً وتطــرأ على الدوام مســائل جديدةٌ، 
ــرّ؛ لذا  ــةٌ لا تتغ ــة ثابت ــلام الكليّّ ــادئ الإس ــإنّ مب ــرى ف ــةٍ أخ ــن جه وم
أصبــح مــن الــروريّ أن يوجــد في جميــع العصــور والأزمــان أفــرادٌ ذوو 
ــار  ــر الاعتب ــذون بنظ ــلاميّة يأخ ــائل الإس ــةٍ بالمس ــرةٍ كامل ــةٍ وخ معرف
المســائل الجديــدة الّــي تطــرأ في كّل عــرٍ، ويتجاوبــون مــع احتياجــات 

ــرآن، ص 128[. ــرأة في الق ــوق الم ــري، حق ــلمن« ]مطه المس
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فــإذا كانــت هنــاك مســائل اجتماعيّــةٌ تغــرّت بســبب ظــروف الزمــان 
والمــكان، فتعاليــم الديــن الإســلامّي الـّـي جعلــت أساســها لخدمة الإنســان 
وشــعارها الأســاس هــو تطبيــق العــدل والعدالــة في المجتمــع لهــا القــدرة 
على مواكبــة هٰــذا النــوع مــن التغــرّ، ولكٰــن بــرط أن لا يتعــارض مــع 
ثوابــت الديــن، وكذٰلــك هنــاك مســألةٌ مهمّــةٌ يجــب الالتفات إليهــا، وهي 
ــذا -  ــمٍ، فهــل يعــي هٰ ــد تتغــرّ بشــلٍ دائ ــة ق ــة العرفيّ ــذه العدال أنّ هٰ
ــة - تغيــر أحــكام الإســلام الثابتــة  كمــا تذهــب إليــه النســويّة التأويليّ
ــا تغــرّت الأعــراف للتــلاؤم مــع العدالــة  وتعاليمــه بشــلٍ مســتمرٍّ كلمّ
ــو  ــلًا ل ــها؛ مث ــة نفس ــويّة التأويليّ ــه النس ــا لا تقبل ــذا م ــة؟ وهٰ العرفيّ
فرضنــا أنّ الأوضــاع تغــرّت وأصبحــت المــرأة هي الـّـي لهــا اليــد الطــولى 
ــون على  ــزوج والأولاد - تك ــت والأسرة - ال ــة البي ــاد، ونفق في الاقتص
عاتقهــا، فهــل ســنضطرّ إلى تبديــل قانــون الإرث مثــلًا لنجعــل ســهمن 
 العدالــة العرفيّــة الـّـي تنــادي 

ً
للمــرأة وســهمًا للرجــل؟ فهٰــذا يخالــف أوّلا

ــا لا يبــى أيّ معــىً للتريــع الإســلامّي؛  بهــا النســويّة التأويليّــة، وثانيً
لأنّ الأحــكام الجديــدة لا ربــط لهــا بتعاليــم الإســلام وأحكامــه.

مــن هنــا يمكــن القــول إنّ الإســلام كديــنٍ يواكــب التطــوّر 
الاجتمــاعي للحيــاة البريّــة، ولكٰنّــه في الوقــت نفســه له أحــكامٌ وتعاليــم 
وفــق منظومــةٍ منســجمةٍ ترتبــط بشــلٍ مبــاشٍر بخلقــة الإنســان ووظائفــه 
وحاجاتــه؛ لذا يجــب أخــذ هٰــذه المســألة بعــن الاعتبــار عنــد الحديــث 

ــة. ــة أو العرفيّ ــة الحقيقيّ ــن العدال ع
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ثالثًا: مبدأ المساواة في الحقوق

ــا  ــة في آرائه ــويّة التأويليّ ــه النس ــق من ــي تنطل ــث الّ ــاس الثال الأس
ــا  ــة كم ــاواة في اللغ ــوق، والمس ــاواة في الحق ــدأ المس ــو مب ــا ه ومتبنّياته
عرّفهــا الراغــب في مفرداتــه بقــوله: »يــدور معــى المســاواة على المماثلــة 
ــال  ــل يق ــوزن والكي ــالذرع وال ــرة ب ــة المعت ــاواة المعادل ــة، المس والمعادل
هٰــذا الثــوب مســاوٍ لٰذلــك الثــوب وهٰــذا الدرهــم مســاوٍ لٰذلــك الدرهــم، 
ــواد« ]الراغــب  ــك الس ــاوٍ لٰذل ــواد مس ــذا الس ــو هٰ ــة نح ــر بالكيفيّ ــد يعت وق
ــا تعــي  الأصفهــانّي، المفــردات في غريــب ألفــاظ القــرآن، ص 331[. والمســاواة اصطلاحً

ــا  ــوق، كم ــن الحق ــن م ــه الآخري ــل علي ــا يحص ــرء على م ــل الم أن يحص
ــرى أنّ  ــانٍ، ف ــادةٍ أو نقص ــاتٍ دون أيّ زي ــن واجب ــم م ــا عليه ــه م علي
المعــى الاصطــلاحّي للمســاواة لا يتعــدّى معناهــا في اللغــة، وقــد جــاء 
معناهــا في مصطلحــات ألفــاظ الفقــه الإســلامّي بمعــى تســوية الــيء 

ــلاميّ، ص 324[ ــه الإس ــاظ الفق ــات ألف ــم مصطلح ــي، معج ــه ج ــه. ]بصم أي تعديل

ومــا يهمّنــا هنــا هــو تحديــد معــى كلمــة المســاواة، حيــث ظهــر لهــا 
ــي  ــك يع ــة، وذٰل ــاواة المطلق ــو المس ــا ه ــان: الأوّل منهم ــان مختلف اه

ّ
اتج

ــاوين في كّل شيءٍ،  ــم متس ــاس، وجعله ــن الن ــوارق ب ــع الف ــة جمي إزال
ــن  ــة ب ــة الكامل ــو المماثل ــاني فه ــا الث ــهم، وأمّ ــت أجناس ــا اختلف مهم
الأشــياء، ولكٰــن تكــون هٰــذه المماثلــة فقــط في الجهــات المشــركة بــن 
الذكــر والأنــى، والنســويّة تتبــيّ المفهــوم الأوّل القائــل بالمســاواة المطلقة 
ــرق  ــلا ف ــرأة، ف ــل والم ــن الرج ــق ب ــن دون التفري ــاس م ــع الن ــن جمي ب
ــركان في  ــدًا ويش ــوعًا واح ــلان ن ــا يمثّ ــلًا؛ لأنهّم ــوق أص ــا في الحق بينهم
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أصــل الإنســانيّة، وهٰــذا الفهــم للنســويّة بخصــوص الحقــوق المتســاوية قد 
يتعــارض أحيانـًـا مــع بعــض النصــوص في الإســلام، ولهٰــذا تحــاول تأويــل 
تلــك النصــوص لإقــرار المســاواة المطلقــة في الحقــوق كمــا تفهمهــا؛ لأنّ 
ــة،  المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في أصــل الخلقــة، وفي نســبتهما البريّ
فليــس لأحدهمــا مــن مقوّمــات الإنســانيّة أكــر ممّــا للآخــر، ولا فضــل 
ــذا  ــه الأوّل، وهٰ ــانّي وخلق ــره الإنس ــبب عن ــر بس ــا على الآخ لأحدهم

ــا. ــوق بينهم ــاواة في الحق ــتوجب المس يس

وأيضًــا فــإن الفــوارق التكوينيّــة والجســديةّ والنفســيّة بينهمــا لا يعــي 
ي 

ّ
أبــدًا الاختــلاف في التريــع والحقــوق، وهٰــذا الفهــم والأســاس هــو الذ

ــأنّ المســاواة يجــب  يدفــع ببعــض الباحثــن في النســويّة مــن التريــح ب
أن تكــون مطلقــةً بــن الرجــل والمــرأة، ومــن هنــا جعــل بعــض الباحثــن 
ــف  ــور في تعري ــمّ الأم ــن أه ــن ضم ــوق م ــاواة في الحق ــويّة المس في النس

النســويّة الإســلاميّة، تقــول أميمــة أبــو بكــر في تعريــف النســويّة: 

»تطبيــق الــوعي النســويّ لفهــم معضلــة التفــاوت بــن رســالة الإســلام 
التوحيديـّـة وترجمــة قيــم تلــك الرســالة الســامية، إلى عدالــةٍ وتكافــؤ فــرصٍ... 
للتأكيــد على العــدل والمســاواة والراكة« ]أبــو بكــر، النســويةّ والمنظــور الإســلاميّ، ص 4[.

النقد

الإســلام يقــرّ مبــدأ التســاوي بــن الرجــل والمــرأة. نعــم، قــد يكــون 
هنــاك اختــلافٌ في الحقــوق بينهمــا وهٰــذا أمــرٌ طبيــيٌّ لاختــلاف وظائفهم 
مــة الطباطبــائّي:

ّ
وقدراتهــم، وهٰــذا أمــرٌ يقــرّه العقــل والنقــل، يقــول العلا
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»الإســلام ســاوى بينهــا )المــرأة) وبــن الرجــل مــن حيــث تدبــر شــؤون 
ــق الإرادة  ــث تعلّ ــن حي ــاويان م ــا متس ــل، فإنهّم ــالإرادة والعم ــاة ب الحي
بمــا تحتــاج إليــه الِبنيــة الإنســانيّة في الأكل والــرب وغرهمــا مــن لــوازم 
ــك  ــل وتمتل ــتقلّ بالعم ــا أن تس ــالإرادة، وله ــتقلّ ب ــا أن تس ــاء... فله البق
ــراه  ــا ي ــواءٌ فيم ــا س ــرقٍ... فهم ــر ف ــن غ ــك م ــل ذٰل ــا للرج ــا، كم نتاجهم
الإســلام ويحقّــه القــرآن، والله يحــقّ الحــقّ بكلماتــه، غــر أنـّـه قــرّر فيهــا 
ــة الحــرث  ــا بمنزل ــع الإلٰــيّ: إحداهمــا: أنهّ خصلتــن ميّزهــا بهمــا الصن
ــصّ  ــه، فتخت ــن بقائ ــوع م ــد الن ــا يعتم ــه، فعليه ــوع ونمائ ــوّن الن في تك
مــن الأحــكام بمثــل مــا يختــصّ بــه الحــرث، وتمتــاز بذٰلــك عــن الرجــل. 
والثانيــة: أنّ وجودهــا مبــيٌّ على لطافــة الِبنيــة ورقّة الشــعور؛ ولٰذلــك أيضًا 
تأثــرٌ في أحوالهــا، وكذٰلــك في الوظائــف الاجتماعيّــة المحوّلــة إليهــا. فهٰــذا 
وزنهــا الاجتمــاعّي، وبذٰلــك يظهــر وزن الرجــل في المجتمــع... أنّ الأعمــال 
الـّـي يهديهــا كلٌّ مــن الفريقــن إلى المجتمــع هي المــلاك لمــا اختــصّ بــه مــن 
الفضــل، وإنّ مــن هٰــذا الفضــل مــا تعــنّ لحوقــه بالبعــض دون البعــض، 
ــل في  ــرأة على الرج ــل الم ــهم الإرث، وفض ــرأة في س ــل على الم ــل الرج كفض

ــا المجتمــع والأسرة، ص 110[.  ــائّي، قضاي ــا« ]الطباطب ــة عنه ــع النفق وض

ومــن هنــا يتّضــح الفــرق بــن المســاواة والعــدل، فالمســاواة تعــي رفــع 
أحــد الطرفــن حــىّ يســاوي الآخــر، أمّــا العــدل فهــو إعطــاء كّل ذي حــقٍّ 
حقّــه، وللأســف فــإنّ بعــض دعاة النســويّة يخلــط بينهمــا ويظــنّ أنّ معى 
ــة  ــي قضيّ ــواب، ف ــبٌ للص ــذا مجان ــدل، وهٰ ــى الع ــرادفٌ لمع ــاواة م المس
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مســاواة المــرأة بالرجــل نجــد أنّ هنــاك فروقًــا واضحــةً بــن الذكــر والأنــى، 
نــىَ ]ســورة آل عمــران: 36[. ودعاة المســاواة 

ُ ْ
كَــرُ كَالأ يقــول الله  :وَليَْــسَ الذَّ

تجاهلــوا هٰــذه الفــروق وغضّــوا الطــرف عنهــا، فوقعــوا في ظلــم المــرأة مــن 
حيــث يدّعــون أنهّــم ينصفونهــا؛ لأنهّــم كلفّوهــا بمــا لا يناســب خلقتهــا 

وطبيعتهــا الـّـي خلقــت عليهــا، يقــول الشــيخ مصبــاح يــزدي:

 منهمــا إنســانٌ واحــدٌ، وهمــا 
ًّ

»إنّ جنــس الرجــل والمــرأة بمــا أنّ كلا
يشــركان في أصــل الخصائــص الإنســانيّة، لكٰنّهمــا صنفــان - بمــا يســى 
ــركات  ــق بمش ــن الدقي ــان، وإنّ التمعّ ــق - مختلف ــم المنط ــا في عل صنفً
هٰذيــن الصنفــن وافراقاتهمــا ســيعيننا في حــلّ قضاياهمــا وفهــم حقوقهما 

ــرآن، ج 5، ص 34[. ــرأة في الق ــوق الم ــرآن، حق ــارف الق ــزدي، مع ــاح ي ــا« ]مصب وتكاليفهم

فالإســلام حقّــق المســاواة الحقيقيّــة بــن الذكر والأنــى، وجعــل التفاضل 
هَــا  يُّ

َ
بينهــا وبــن أخيهــا الذكــر بالتقــوى لا غــر؛ حيــث قــال تعــالى: يـَـا أ

نَاكُـــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لِتَعَارَفُــوا إنَِّ 
ْ
نــىَ وجََعَل

ُ
النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكُـــمْ مِــن ذَكَــرٍ وَأ

تْقَاكُـــمْ إنَِّ الَله عَلِيــمٌ خَبِــرٌ ]ســورة  الحجــرات: 13[، وهٰــذه 
َ
رَمَكُـــمْ عِنــدَ الِله أ

ْ
ك

َ
أ

مة 
ّ

منزلــةٌ عظيمــةٌ لــم تعُــطَ لها في نظــامٍ غــر النظــام الإســلامّي، يقــول العلا
الطباطبــائّي تعليقًــا على الآيــة:

»فجعــل - تعــالى - كلَّ إنســانٍ مأخــوذًا مؤلفًّــا مــن إنســانن ذكــرٍ وأنى 
همــا معًا، وبنســبةٍ واحدةٍ مــادّة كونه ووجوده، وهو ســواءٌ كان ذكرًا أو أنى 
 ،  مخلوقًا مؤلفًّا من كلٍّ

ًّ
مجمــوع المــادّة المأخوذة منهما ... فجعل - تعالى - كلا

، ولا بيان أتــمّ ولا أبلغ من هٰذا البيان. ثــمّ جعل الفضل 
ً

فعــاد اللّ أمثــالا
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 بالتقــوى، فالمــرأة المؤمنة بدرجــات الإيمان، 
ّ

في التقــوى ... ولا كرامــة إلا
أو المليئــة علمًــا، أو الرزينــة عقــلًا، أو الحســنة خلقًــا أكــرم ذاتاً وأســى 
درجــةً ممّــن لا يعادلهــا في ذٰلك مــن الرجال في الإســلام، كان من كان، فلا 
 للتقــوى والفضيلــة« ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســير القــرآن، ج 2، ص 269[.

ّ
كرامــة إلا

ولا حاجــة لإســهاب في بيــان مكانــة المــرأة في الإســلام أو مســاواتها 
للرجــل، ســواءٌ في الجوانــب التريعيّــة الـّـي ألزمهــا بهــا الشــارع الأقدس 
ــه خــلاف  ــم أنّ وتعامــل معهــا على ضوئهــا أو عدمهــا، وإن كان مــا يتوهّ
ــه إنمّــا هــو مــن بــاب تعــدّد الوظائــف الملقــاة على عاتــق كلٍّ  المســاواة كلّ
ــام  ــب النظ ــة حس ــه التكوينيّ ــب طبيعت ــا يناس ــاء كٍل م ــا، وإعط منهم
ــة  ــوف على حقيق ــو الوق ــا ه ــا يهمّن ــن م ــالى، ولكٰ ــه تع ــح في علم الأصل
المســاواة الـّـي تدعــو إليهــا النســويّة التأويليّــة بــن الرجــل والمــرأة، فــي 
تؤمــن بــرورة قــراءةٍ جديــدةٍ وبأفــكارٍ حداثيّــةٍ لتحريــر النــصّ المقــدّس 
ــي  ــن الّ ــن الجنس ــاواة ب ــة المس ــا بروحيّ ــيّ، إيمانً ــوروث الفق ــن الم م
كرّســها القــرآن الكريــم، وإيجــاد معرفــةٍ بديلــةٍ عــن منطــق الاســتبعاد 
ــتنباط  ــق اس ــراث وطرائ ــات ال ــاب خطاب ي ش

ّ
ــة الذ ــيز والأفضليّ والتمي

ــرّي  ــم في تح ــة وجهده ــم العلميّ ــم براعته ــن رغ ي
ّ

ــكام، الذ ــاء للأح العلم
 نتــاج عصورهــم، وكان مــن الطبيــيّ أن يتأثّــروا 

ّ
الريعــة، مــا كانــوا إلا

ــيس  ــوا بتأس  يهتمّ
ّ

ــا ألا ــيّ أيضً ــن الطبي ــور، وم ــذه العص ــات هٰ بثقاف
ــلاميّة  ــويةّ الإس ــر، النس ــو بك ــاء. ]أب ــال والنس ــاوية للرج ــدة المتس ــة الواح المكان

ــة والإصــلاح، ص 7[ ــدةٌ للمعرف ــاقٌ جدي والمنظــور الإســلاميّ.. آف
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وهنــا ســأقف على بعــض النقــاط المهمّــة في مســألة المســاواة في الحقــوق 

بــن الرجــل والمــرأة، يجــب أخذهــا بنظــر الاعتبــار لفهــم نظريّة الإســلام 

بهٰــذا الخصــوص، تقــول الباحثــة النســويّة حُســن عبــود: »جميــع الآيــات 

ــةً))) بســبب التــوازن والإيقــاع  في القــرآن الكريــم تظهــر معرفــةً جندريّ

الموســييّ الداخــيّ بــن الآيــات، وبســبب اللغــة الحريصــة على المســاواة 

بــن التذكــر والتأنيــث. ولــو لــم يكــن كذٰلــك لمــا آمنــت النســاء بخطــاب 

القــرآن الكريــم الموجّــه إلى الذكــور كمــا الإنــاث. هنــاك اقتنــاعٌ تــامٌّ لدى 

النســاء المســلمات بــأنّ الله يخاطــب الرجــال والنســاء معًــا ... وقــد تطــرّق 

الخطــاب القــرآنّي منــذ البدآيــة إلى مســألة التحــيّز أو الحيــاد لذكــورة في 

يــن 
ّ

الثقافــة العربيّــة الســائدة في الحجــاز، وهناك حجــاجٌ صــارخٌ مــع الذ

يختــارون الذكــور لأنفســهم وينســبون إلى الله الإنــاث، فالآيــات الكريمــة 

  ــرَى خْ
ُ ْ
ــةَ الأ ــاةَ الثَّالِثَ ــزَّى  وَمَنَ عُ

ْ
تَ وَال

َّ
ــلا ــمُ ال يْتُ

َ
فَرَأ

َ
مــن ســورة النجــم أ

ــيَزى ]ســورة النجــم: 19 - 22[  ــمَةٌ ضِ ــكَ إِذًا قِسْ
ْ
ــىَ  تلِ نْ

ُ ْ
ُ الأ

َ
ــرُ وَله كَ ــمُ الذَّ لكَُـ

َ
أ

واضحــةٌ، وهٰــذا النقــد موجّــهٌ إلى ثقافــة قريــش الـّـي تقسّــم بــن الذكــورة 

ــكَ إِذًا قِسْــمَةٌ ضِــيَزى، فتتمــىّ لنفســها 
ْ
والأنوثــة بشــلٍ غــر عادلٍ تلِ

ــويةّ  ــم" في النس ــوة مري ــود: "نب ــن عب ــع حُس ــوارٌ م ــاث« ]ح ــب لله الإن ــر وتنس الذك

.]https://www.mominoun.com :ــة، الموقــع الإلكــترونّي الإســلاميّة التأويليّ

)1( الجندريةّ مصطلحٌ نســويٌّ يشير إلى الرؤية الخاصّة للشخص إلى جنسه، أي أنهّ إدراك الشخص 
وشعوره الخاصّ بكونه ذكراً أو أنثى.
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فالإســلام مــن خــلال تعاليمــه وتريعاتــه العامّــة ينظــر إلى الإنســان 

بمــا هــو إنســانٌ مــن دون تميــيٍز بينهمــا في مجــال التكليــف، ولكٰــن يعطــي 

في الوقــت نفســه بعــض الخصوصيّــات للمــرأة أحيانـًـا وأخرى للرجــل، وهٰذا 

أمــرٌ طبيــيٌّ تقتضيــه الفــوارق المشــهودة بــن الأنــى والذكــر، والقــرآن لــم 

يفــرّق في تمثّــل الإنســان للقيمــة بــن أن يكــون رجــلًا أو امــرأةً، فالقيمــة 

ــي تتّصــل  ــا يــدلّ على أنّ مســألة الــوعي الّ واحــدةٌ في وعي كلٍّ منهمــا، ممّ

بالطاقــات الفكريّــة والروحيّــة هي مســألةٌ لا تختلــف بــن الرجــل والمــرأة؛ 

ضِيــعُ عَمَــلَ 
ُ
 أ

َ
نيِّ لا

َ
ولهٰــذا نقــرأ قــول الله ســبحانه: فَاسْــتَجَابَ لهَُــمْ رَبُّهُــمْ أ

نــىَ بَعْضُكُـــم مِــن بَعْــضٍ ]ســورة آل عمــران: 195[، 
ُ
وْ أ

َ
عَامِــلٍ مِنكُـــم مِــن ذَكَــرٍ أ

وهنــاك مناطــق يتمــيّز فيهــا الرجــل عــن المــرأة في حركــة الواقــع كمــا تتميّز 

المــرأة عــن الرجــل في طبيعــة الخصائــص الوجوديـّـة.

فموضــوع المســاواة بــن الرجــل والمــرأة ثمــرةٌ ومصــداقٌ لشــعار تحقيــق 

العدالــة بــن الجنســن، ومطالــب المدافعــن عــن المســاواة بــن الرجــل 

ــن، وأن  ــن كلا الجنس ــرص ب ــؤ الف ــع إلى تكاف ــا تتطلّ ــا م ــرأة  غالًب والم

ــل  ــيٍز في العم ــدون تمي ــاواة وب ــدم المس ــا على ق ــع كليهم ــل م ــمّ التعام يت

والوظائــف العامّــة، وكذٰلــك ضرورة الحصــول على نفــس الحقــوق وتحمّــل 

نفــس الواجبــات، وهٰــذه المطالــب تحظــى بقبــولٍ لدى غالبيّــة المســلمن، 

وليــس هنــاك تعــارضٌ مــع مــا جــاءت بــه الريعــة الإســلاميّة؛ لأنهــا 

قــد ســاوت بــن الرجــل والمــرأة في كثــرٍ مــن الأمــور.
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رابعًا: الحرّيّة

كذٰلــك مــن الأســس المهمّــة الـّـي تتمسّــك بهــا النســويّة بصــورةٍ عامّةٍ 
حرّيّــة الإنســان، ويعــدّ هٰــذا الأســاس مــن أهــمّ المبــادئ الإنســانيّة الـّـي 
فطــر الله - تعــالى - الإنســان عليهــا، فــالله خلــق الإنســان ذا إرادةٍ حــرّةٍ 
ولا يمكــن ســلب هٰــذه الحرّيّــة عــن الإنســان في حــالٍ مــن الأحــوال، ولا 

يختلــف في ذٰلــك الرجــل عــن المــرأة.

ــا  ــا غالًب ــة أراه ــويّة التأويليّ ــاع النس ــا أتب ــادي به ــي ين ــة الّ والحرّيّ
ــا الفهــم  ــا أحيانً ــن يضيفــون إليه ــق مــع النظــرة الإســلاميّة، ولكٰ تتواف
ــا لا يقبــل التفويــت في أن  ي يــرى أنّ كّل إنســانٍ يملــك حقًّ

ّ
الغــربّي، الذ

 عــن الآخريــن في كّل مــا يتعلـّـق بذاتــه، وأن ينظّــم حياته 
ًّ

يعيــش مســتقلا
الشــخصيّة كمــا يشــاء، فالحرّيّــة كمــا يراهــا بعــض الغربيـّـن هي التحــرّر 
ــده،  ــا نعتق ــي هي م ــخصيّتنا الّ ــن ش ــدر ع ــا تص ــدٍ، فأفعالن ــن كّل قي م
ــرأة هي القــول بامتــلاك  ــة الم ــةٍ ومــن دون إكــراهٍ، وحرّيّ وتكــون بحرّيّ
المــرأة لخياراتهــا الإنســانيّة بشــلٍ مطلــقٍ تتســاوى فيهــا مــع الرجــل مــن 
؛ إذ إنّ حرّيّتهــا هي أســاس كونهــا إنســاناً لا فــرق  دون أيّ تميــيٍز أو تحــيّزٍ
ــرأة  ــش الم ــان تعي ــض الأحي ــن في بع ــك، ولكٰ ــل في ذٰل ــن الرج ــا وب بينه
ــول  ــا، يق ــد حرّيّته ــك تفق ــتقلّ، وبذٰل ــا المس ــض وجوده ــعٍ يرف في مجتم
يــن 

ّ
جــون ســتيوارت مــل: »لقــد تعلمّــت النســاء كبتهــا... إنّ أولٰــك الذ

لا يركهــم الآخــرون يديــرون شــؤونهم بأنفســهم بــلا مضايقــاتٍ، ســوف 
يعرّضــون أنفســهم لــو اســتطاعوا، بالتدخّــل في شــؤون الغــر. ومــن هنــا 
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جــاءت رغبــة النســاء العارمــة نحــو الجمــال الشــخصّي والملابــس، وحــبّ 
ــةٍ،  ــن شرورٍ اجتماعيّ ــه م ــك كلّ ــتتبع ذٰل ــا يس ــتعراض وم ــور والاس الظه
 ، والواقــع أنّــه بــن حــبّ القــوّة وحــبّ الحرّيّــة تطاحــنٌ خــارجيٌّ مســتمرٌّ
مــا قــلّ قــدر الحرّيّــة، اندفعــت القــوّة بانفعــالٍ طــاغٍ دون مبــالاةٍ لأيّ 

ّ
وكل

وازعٍ« ]ســتيوارت مــل، اســتعباد النســاء، ص 165[.

النقد

ــا  ــادت به ــي ن ــة الّ ــةٍ على أنّ الحرّيّ ــةٍ ضروريّ ــد كمقدّم ــب التأكي يج
ــرّر  ــق والتح ــتقلال المطل ــدى الاس ــب إلى م ــم تذه ــة ل ــويّة التأويليّ النس
ــلاف  ــا على خ ــا مقدّسً ــيّ مصونً ــصّ الدي ــلّ الن ــلطةٍ؛ إذ ظ ــن كّل س م
ــا  ــي لا تقيّده ــة الّ ــكال الحرّيّ ــل بأش ــي تحف ــة الّ ــة للحرّيّ ــة الغربيّ الرؤي

شيءٌ إطلاقًــا. ]فهمــي جدعــان، خــارج الــسرب، ص86[ 

طــرٍ معيّنــةٍ؛ 
ُ
  وتعاليــم الإســلام جعلــت هٰــذه الحرّيّــة ضمــن حــدودٍ وأ

ــاحتها  ــة في مس ــى الحرّيّ ــربّي لمع ــم الغ ــن الفه ــف ع ــي تختل ــذا ف ولهٰ
ــن  ــرّر م ــى التح ــة بمع ــول الحرّيّ ــن قب ــلا يمك ــة، ف ــا المتاح وحدوده
ــك  ــا، وكذٰل ــة أيضً ــة الغربيّ ــض الأنظم ــه بع ــا ترفض ــذا م ــدٍ، وهٰ كّل قي
ترفضــه النســويّة التأويليّــة الّــي لا تؤمــن بالتحــرّر المطلــق للمــرأة مــن 
كّل ســلطةٍ، مثــلًا في مســألة العفّــة، تكفــل الضوابــط الإســلاميّة لحــدود 
الحرّيّــة إبقــاء المســألة الأخلاقيّــة في مجــال الإرادة الإيمانيّة للمــرأة المؤمنة، 
ــون  ــم ينطلق ــا، إنهّ ــة وخصومه ــن دعاة الحرّيّ ــن م ــكلة في الكثري إنّ المش
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مــن دراســة نمــاذج معيّنــةٍ لإنســان، ومــن ســطحيّة في مواجهــة المشــكلة 
ي يجعلهــم يســتعجلون الحكــم على الأشــياء.

ّ
والحــلّ؛ الأمــر الذ

ــع  ــة وض ــمحاء المتعالي ــماويّة الس ــه الس ــلام بتعاليم ــإنّ الإس ــذا ف ولهٰ
ــةً تضمــن الحرّيّــة لجميــع أفــراد البــر بغــضّ النظــر عــن  قيــودًا ضروريّ
 تــؤدّي حرّيّــة الفــرد أو 

ّ
جنســيتّهم وخصائصهــم، ومــن تلــك الضوابــط ألا

 
ّ

الجماعــة إلى تهديــد ســلامة النظــام العــامّ وتقويــض أركانــه؛ وكذٰلــك ألا
ــا أعظــم منــه، وذٰلــك بالنظــر إلى قيمتهــا في  يفــوتّ مبــدأ الحرّيّــة حقوقً
 تــؤدّي حرّيّــة الفــرد والأشــخاص إلى الإضرار 

ّ
ذاتهــا ونتائجهــا؛ وأيضًــا ألا

بحرّيّــة الآخريــن. ]الشــحود، مفهــوم الحرّيـّـة بــين الإســلام والجاهليّــة، ص 10[

ــض  ــة ببع ــلام المرتبط ــم الإس ــا إلى أنّ تعالي ــات أيضً ــب الالتف ويج
ــادرة  ــا مص ــي إطلاقً ــكام لا تع ــات والأح ــلال التريع ــن خ ــود م القي
ــان  ــة لإنس ــات الماديّ ــن الحرّيّ ــوازن ب ــاءت لت ــل ج ــان، ب ــة الانس حرّيّ
ــن له  ــي تؤمّ ــة الّ ــة المعنويّ ــن الحرّيّ ــزه وب ــهواته وغرائ ــن له ش ــي تؤمّ الّ
ــة الإنســان لإنســان  متطلبّاتــه الروحيّــة، فالإســلام كمــا حــارب عبوديّ
فإنـّـه حــارب عبوديـّـة الإنســان لشــهواته؛ لأنّ الله - تعــالى - خلــق 
الانســان مفطــورًا على الحرّيّــة والانعتــاق مــن كّل عبوديـّـةٍ ســوى العبوديـّـة 
ــةٍ وإن  لله وحــده، قــال أمــر المؤمنــن : »أكــرم نفســك عــن كّل دنيّ
ســاقتك إلى الرغائــب، فإنـّـك لــن تعتــاض بمــا تبــذل مــن نفســك عوضًا، 

ــة، ج 3، ص51[. ــج البلاغ ا« ]نه ــرًّ ــك الله ح ــد خلق ــرك وق ــد غ ــن عب ولا تك

وبعــد هٰــذه المقدّمــة لا بــدّ مــن التوقّــف أمــام الأســاس المهــمّ المرتبــط 

الأسس الفكريّة للنسويّة التأويلية في العالم العربي.. عرضٌ وتحليل

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

167



بموضوعنــا وهــو حرّيّــة المــرأة لنتســاءل: مــا الأمــور والمســائل الـّـي ينبي 
للمــرأة أن تتحــرّر منهــا؟ 

ــة تضــع الإنســان في  ــك نقــول: إنّ الفلســفة الدينيّ وللجــواب عــن ذٰل
صورتــه الطبيعيّــة الواقعيّــة، فهــو مخلــوقٌ لله بــكلّ وجــوده وبــكلّ طاقاتــه، 
وهــو عبــد الله خاضــعٌ لأوامــره ونواهيــه الـّـي لــن تكــون ضــدّ مصلحتــه 
الفرديـّـة والجماعيّــة في مســتوى إنســانيتّه؛ فمثــلًا نلاحــظ أنّ الإســلام قــد 
ــةً في المســألة الجنســيّة للرجــل والمــرأة معًــا،  ــةً شرعيّ وضــع قيــودًا أخلاقيّ
ــن  ــرّم كّل العناوي ــزة، وح ــيّ للغري ــس الطبي ــو المتنفّ ــزواج ه ــر ال فاعت
ــه  ــد تحــلّ لإنســان مشــكلته في نطاق الأخــرى؛ لأنّ الفــوضى الجنســيّة ق
ــرى،  ــةٍ أخ ــن جه ــكلة م ــد له المش ــا تعقّ ــةٍ، ولكٰنّه ــةٍ معيّن ــن جه الذاتّي م
ــن  ــدّ م ــلا ب ــرأة، ف ــل والم ــن الرج ــة ب ــبة للعلاق ــر بالنس ــك الأم وكذٰل
وضــع الضوابــط العمليّــة في تطويــق عمليّــات الإثــارة ومحــاصرة انفعــالات 
ي تظهــر 

ّ
الانحــراف؛ لٰذلــك كان الحجــاب هــو النظــام الإســلامّي للــزيّ الذ

ــي  ــي تلت ــؤولة هي الّ ــة المس ــب. فالحرّيّ ــال الأجان ــام الرج ــرأة أم ــه الم ب
بالمعــى الإنســانّي لإنســان في حركته ضمــن النطــاق الفــرديّ والاجتماعّي، 
ــان في  ــتغرق الإنس ــي تس ــة الّ ــواء الذاتيّ ــي بالأه ــي تلت ــت هي الّ وليس

ــاة. ــع الحي ــدًا عــن مســؤولّياته في واق ــه بعي ــزه ومزاجيّات شــهواته وغرائ

ــة المــرأة قــد أخــذ منــىً  ولكٰــن مــا نشــاهده اليــوم بخصــوص حرّيّ
ــوم  ــو إلى مفه ــركاتٍ تدع ــاء ح ــعارات، وإنش ــع الش ــاز برف ــر يمت آخ
التحــرّر بشــلٍ مطلــقٍ، وفي أغلــب الأحيــان تكــون المــرأة تحــت ظــلّ 
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ــة  ــعار الحرّيّ ــت ش ــتغلالها تح ــمّ اس ــة، فيت ــعارات هي الضحيّ ــذه الش هٰ
وتحــرّر المــرأة، وللأســف تتوهّــم بعــض النســاء بأنهّــا مــن خــلال هٰــذه 

ــها  ــت نفس ــا أدخل ــة أنهّ ــودة، والحقيق ــا المفق ــت حرّيّته ــعارات نال الش
ــذا  ــه. فالإســلام رفــض هٰ ــةٍ لا ســبيل للنجــاة من ــهٍ وعبثيّ في ســجنٍ وتي
ــة  ــة الاجتماعيّ التحــرّر الزائــف للمــرأة، مــن خــلال رفــع شــعار الحرّيّ
 :)Thomas Hobbes( والفرديـّـة الـّـي تعــي في نظــر تومــاس هوبــز
غيــاب العوائــق الخارجيّــة الّــي تحــدّ مــن قــدرة الإنســان على أن يفعــل 

ــة، ج 2 ، ص 1159[ ــفيّة العربيّ ــوعة الفلس ــادة، الموس ــاء. ]زي ــا يش م

ــةٍ  ــسٍ عقلانيّ ــا على أس ــاذ قراراته
ّ

ــتقلةّ في اتخ ــرّرة والمس ــرأة المتح فالم
ــا  ــول إلى كماله ــع والوص ــيّ في المجتم ــا الحقي ــذ دوره ــادرة على أخ هي الق
المنشــود، ونيــل حرّيّتهــا الحقيقيّــة، وهي الحرّيّــة المعنويّــة بجانــب حرّيّتهــا 
الاجتماعيّــة؛ ولهٰــذا يرفــض الإســلام مبــدأ التحــرّر المنفلت مــن الضوابط 

ــؤدّي إلى ضررٍ فــرديٍّ واجتمــاعيٍّ في الوقــت نفســه. ي ي
ّ

والقيــود الذ

خامسًا: ضرورة المشاركة الجتماعيّة للمرأة

مــن الأســس الـّـي جعلتهــا النســويّة التأويليّــة مــن ضمــن الأولويّــات 
ــة، وفي كّل  ــاركة الاجتماعيّ ــا في المش ــا، هي حقّه ــرأة لحقوقه ــل الم في ني
ــر"  ــل معجم"ويبس ــد جع ــل، وق ــا الرج ــارك فيه ــي يش ــاطات الّ النش
المشــاركة الاجتماعيّــة ضمــن تعريفــه للنســويّة كمــا ينقــل ذٰلــك بعــض 

ــا: ــول في تعريفه ــن، فيق الباحث
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ـا  »النظريّــة الـّـي تنــادي بمســاواة الجنســن سياســيًّا واقتصاديّـً
واجتماعيًّــا، وتســى كحركــةٍ سياســيّةٍ إلى دعــم المــرأة واهتماماتهــا، وإلى 

ــم، ص 22[. ــة العل ــيفرد، أنثويّ ــه« ]ش ــاني من ي تع
ّ

ــسّي الذ ــيز الجن ــة التمي إزال

والنســويّة التأويليّــة تحــاول تفعيــل دور المــرأة في المجتمــع مــن خــلال 
المشــاركة السياســيّة والاقتصاديـّـة والثقافيّــة والاجتماعيّــة جنبـًـا إلى جنبٍ 
ــاعّي  ــرأة الاجتم ــم دور الم ــي تحجّ ــوص الّ ــرى أنّ النص ــل، وت ــع الرج م
ــت تتناســب مــع ظــروف المجتمــع الإســلامّي  ــا كان ــا؛ لأنهّ يجــب تأويله
ي كانــت فيــه المــرأة تعيــش على هامــش المجتمــع، وبعــد تغــرّ 

ّ
الأوّل الذ

الظــروف في عرنــا الحــاضر ومــا وصلــت إليــه المشــاركة الفعليّــة للمــرأة 
ــذه  ــا تأويــل النصــوص المانعــة لهٰ ــا علين في جميــع المجــالات يكــون لزامً
المشــاركة إن وجــدت؛ لأنهّــا تتعــارض والقــول بعالميّــة الديــن الإســلامّي 
وشــمولّيته وكونــه رســالةً خــالدةً تتمــاشى مــع حاجــات كّل عــرٍ وزمــانٍ.

ــة نقــد الواقــع الاجتمــاعّي  ــذا تحــاول النســويّة الإســلاميّة التأويليّ لهٰ
ي 

ّ
والثقافّي المحيط بالمرأة المســلمة المعاصرة، ونقد واقع المجتمع المســلم الذ

تعــاني فيــه المرأة مــن مظالم كبــرةٍ وأوضــاعٍ اجتماعيّــةٍ وإنســانيّةٍ ضاغطةٍ 
ومؤلمــةٍ؛ وإذا تتبّعنــا نتــاج المــرأة على مــدى العصــور الإســلاميّة في مختلف 
المجــالات الاجتماعيّــة والثقافيّــة، يــكاد لا نــرى أثــرًا يمكــن مقايســته 
ــان  ــك يرجــع إلى حرم ــة، وأرى أنّ الســبب في ذٰل ــع النتاجــات الذكوريّ م
ــة، وإنّ عــزل المــرأة  ــاة الاجتماعيّ المــرأة مــن دورهــا في المشــاركة في الحي
ــة مــا قدّمتــه المــرأة  عــن واقــع الحيــاة قــد يكــون المســؤول عــن محدوديّ
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مــن إنجــازاتٍ، فاحتمــال أن تكــون الواقــع الســليّ الّذي فُــرضِ على المرأة 
تاريخيًــا وأبعدهــا عــن النشــاط الحيــويّ، هــو المســؤول عــن تفــوّق الرجل 
المشــهود في الواقــع، وليســت زيــادة حجــم دماغــه عــن دمــاغ المــرأة أو 

أيّ فــرقٍ بيولــوجيٍّ آخــر موجــودٍ بينهمــا.

ــاركة  ــن المش ــرأة ع ــزل الم ــك أنّ ع ــة كذٰل ــويّة التأويليّ ــرى النس وت
ــصّ  ــة في الن ــلام المتمثّل ــم الإس ــع إلى تعالي ــة لا يرج ــاة الاجتماعيّ في الحي
ــراءةٌ  ــل هي ق ــة - ب ــة الصحيح ــنّة الريف ــرآن والس ــي الق ــيّ - أع الدي
ــي  ــة الّ ــروف الاجتماعيّ ــبب الظ ــأت بس ــه نش ــلام وتعاليم ــةٌ لإس ناقص
كانــت تعانيهــا المــرأة في واقعهــا المعــاش، وبســبب بعــض العــادات الّــي 
ــك  ــة لتل ــة الحاضن ــربّي والبيئ ــاعّي الع ــيطر على الفكــر الاجتم ــت تس كان
ــاة  ــاركة في الحي ــا للمش ــرأة مكانته ــاء الم ــتطع إعط ــم تس ــي ل ــم الّ التعالي
الاجتماعيّــة، وإن منشــأ حالــة التخلـّـف الـّـي تعيشــها المــرأة هــو التقاليد 
ي يســاهم الجهــل بــه والبعــد عــن منهجــه 

ّ
الدخيلــة، وليــس الإســلام الذ

ــف. ــذا التخلّ ــح في ترســيخ هٰ الصحي

النســويّة  أنّ مطالبــة  وهنــا مســألةٌ يجــب الإشــارة إليهــا، وهي 
ــة  ــا الاجتماعيّ ــاط والقضاي ــلمة في النش ــرأة المس ــاركة الم ــة في مش التأويليّ
ــعٍ مــن حاجــة المجتمــع  ــل بداف ليــس بدافــع مصلحــة المــرأة وحدهــا، ب
وتقدّمــه الحضــاريّ؛ لأنّ المــرأة المســلمة عندمــا لا تشــارك في بنــاء المجتمع 
وتكاملــه، ولا تــدرك أحداثــه الـّـي تجــري فيــه، ولا تطوّراتــه الـّـي ســوف 
يصــر إليهــا، يكــون المجتمــع بأكملــه هــو الخــاسر لطاقــاتٍ كبــرةٍ يمكــن 
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تفعيلهــا لرقيّــه وتكاملــه، وليســت المــرأة وحدهــا الـّـي تخــر؛ لأنّ الحقل 
الاجتمــاعّي يشــمل أنشــطة النســاء والرجــال على حــدٍّ ســواءٍ، وهي ليســت 
حكــرًا على أحــد الجنســن، فمشــاركة المــرأة في الحيــاة الاجتماعيّــة وفقًــا 
للتصــوّر الإســلامّي تكليــفٌ ومصلحــةٌ ومســؤولّيةٌ حضاريّــةٌ. ]جميلــة مصــدر، 

واجبــات المــرأة المســلمة ومســؤوليّاتها.. حقــوق المــرأة وواجباتهــا في الإســلام، ج 2، ص 383[

النقد

مــا يتــمّ الاســتدلال بــه على الواقــع الاجتمــاعّي والثقــافّي المحيــط بالمرأة 
المســلمة المعــاصرة، هــو بالحقيقــة نقــدٌ يتعــرّض له واقــع المجتمــع المســلم 
بصــورةٍ عامّــةٍ وليســت المــرأة بصــورةٍ خاصّــةٍ، فهــل المجتمــع الإســلامّي 
ــع  ــم ؟ بالطب ــوله الكري ي أراده الله  أو رس

ّ
ــع الذ ــل المجتم ــوم يمثّ الي

ي قــد يســتند 
ّ

الإجابــة تكــون بالنــي، فهٰــذا الواقــع الاجتمــاعّي للمــرأة الذ
ــاب  ــات غي ــةٍ منهــم لإثب ــة في محاول ــاع النســويّة التأويليّ إليــه بعــض أتب
ــه  ــلامّي برمّت ــع الإس ــه المجتم ــاب ب ــعٌ أص ــو واق ــع ه ــرأة في المجتم دور الم
ــة  ــا إن وجــدت نصــوصٌ قطعيّ ؛ وثانيً

ً
وليســت المــرأة لوحدهــا، هٰــذا أوّلا

ــاركة،  ــذه المش ــةٌ لهٰ ــة - مانع ــذه النقط ــد على هٰ ــب التأكي ــدور - يج الص
فهنــا يمكــن تأويلهــا بحكــم كونهــا لا تتــلاءم مــع نظريّــة الإســلام العالميّة 
والشــاملة وكــون تعالميــه تتمــاشى مــع حاجــات كّل عــرٍ وزمــانٍ، وهنــا 
نســتعرض بعــض النصــوص القرآنيّــة الـّـي تؤيّــد مشــاركة المــرأة في الواقــع 
 فيمــا تقتضيــه 

ّ
الاجتمــاعّي بشــلٍ عامٍّ دون الفــرق بينهــا وبــن الرجــل إلا

طبيعتهــا الأنثويّــة، وهٰــذا ممّــا لا يختلــف عليــه أتباع النســويّة أنفســهم، 
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والســبب هــو التقاليــد والأعــراف المخالفــة لتعاليــم الإســلام والـّـي بقيت 
للأســف إلى يومنــا هٰــذا ترســم حركــة المــرأة في المجتمــع.

فالنصــوص الإســلاميّة المتمثّلــة بالقــرآن الكريــم ذكــرت النســاء 
ــي  ــة الّ ــورة البريّ ــه الص ــل ب ي تكتم

ّ
ــيّ الذ ــيج الطبي ــنّ النس باعتباره

ضِيــعُ عَمَــلَ عَامِلٍ 
ُ
 أ

َ
نيِّ لا

َ
أرادهــا الله ســبحانه وتعــالى: فاَسْــتَجَابَ لهَُــمْ رَبُّهُــمْ أ

ــن بَعْــضٍ ]ســورة آل عمــران: 195[، ويتّضح  نــىَ بَعْضُكُـــم مِّ
ُ
وْ أ

َ
مِنكُـــمْ مِــن ذَكَــرٍ أ

ي وضعــت بموجبــه الأحــكام الرعيّة 
ّ

مــن هٰــذا النــصّ الســياق التكامــيّ الذ
ي لا يتمــيّز فيــه عضوٌ 

ّ
المرتبطــة بالنســاء، بحيــث تشــبه البنــاء العضــويّ الذ

عــن آخــر؛ لأنّ الــلّ يعمــل في توافــقٍ؛ لذا فــالأسرة في الإســلام هي النــواة 
ــإنّ  ــى، ف ــرًا أو أن ــه ذك ــا كان نوع ــرد أيًّ ــس الف ــع ولي ــة في المجتم الحقيقيّ
الرجــل والمــرأة نصــران ومتضامنــان في النهــوض بالمجتمــع والعمــل العــامّ؛ 
لأن العــر الجاهــيّ أفــرز مقــولاتٍ كاذبةً نتيجــةً لعــادات الجاهليّــة، أدّت 
ــبحانه  ــول س ــا يق ــامّ، بينم ــل الع ــن العم ــن ميادي ــرأة ع ــب الم إلى حج
مَعْــرُوفِ 

ْ
مُــرُونَ باِل

ْ
وْلِيَــاءُ بَعْــضٍ يأَ

َ
مُؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أ

ْ
وتعــالى: والَمْؤُمْنِــوُنَ وَال

ــل  ــرعّي المتمثّ ــم ال ــة: 71[، وإنّ الحك ــورة التوب ــرِ ]س مُنكَْ
ْ
ــنِ ال ــوْنَ عَ وَيَنهَْ

بالأمــر بالمعــروف والنــي عــن المنكــر ليــس متعلقًّــا بالرجــل وحــده، بل 
ــل. ]محمــد نــصر،  ــع الرج ــرأة م ــه الم ــاوى في ــي تتس ــف الّ ــن التكالي ــو م ه

ــدد 16، ص 86[ ــتغراب، الع ــة الاس الفلســفة النســويةّ، مجل

كذٰلــك يجــب التنبيــه على مســألةٍ غايــةٍ في الأهمّيّــة بخصــوص الحقــوق 
الاجتماعيّــة للمــرأة والرجــل، وهي أنّ اختلاف بعض الحقــوق أو التكاليف 
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الفرديـّـة والاجتماعيّــة  لا بــدّ من أن يكون اســتثناءً وعلى خــلاف القاعدة 
الأصليّــة وهي المســاواة بينهمــا، وهٰــذه الحقــوق والتكاليــف الاجتماعيّــة 
؛ لأنهّا تنشــأ نتيجة طــروء عناوين خاصّةٍ على  المختلفــة ليــس لها بعدٌ قييٌّ
ي يأخذانــه داخــل المجتمــع لتنظيــم 

ّ
الرجــل أو المــرأة بســبب موقعهمــا الذ

ــق النظــام الاجتمــاعّي بصــورةٍ صحيحــةٍ،  أمورهمــا بشــلٍ يضمــن تحقي
ومــن هٰــذه العناويــن أب، أمّ، زوج وزوجــة أخ وأخت و...، وليســت هٰذه 
الاختلافــات مرتبّــةً على عنــوان الرجولــة أو الأنوثة، وأكــر الاعراضات 
على مشــاركة المرأة الاجتماعيّة في الإســلام تنشــأ من النظــرة الجزئيّة وعدم 
الالتفــات إلى هٰــذه العناويــن ومــا يتبعهــا من حقــوقٍ وتكاليــف وفعالّياتٍ 
مختلفــةٍ على الصعيــد الاجتمــاعّي، فــإنَّ النظــر إلى نظــام حقــوق المــرأة من 
خــلال هٰــذه النظــرة يســاعد على حــلّ كثــرٍ مــن المســائل والإشــكالات 
ي 

ّ
الـّـي تعــرض المشــاركة الاجتماعيّــة للمــرأة، ويبــى المبــدأ الأســاس الذ

اعتمــده الإســلام في نظرتــه للمــرأة والرجــل، وهــو مفهــوم المســاواة بــن 
ي يقوم على أســاس الوحدة الإنســانيّة المشــركة بينهما، 

ّ
الرجــل والمــرأة، الذ

والعدل في التطبيق، فلا يتحكّـــم أحدهما بالآخر، ولا تكون الحياة سعيدةً 
 منهمــا للآخــر، ومشــاركتهم الفاعلــة في بنــاء المجتمــع. 

 باحــرام كلٍّ
ّ

إلا
ــار، ج 2 ، ص 375[ ]رشــيد رضــا، تفســير المن

فالريعــة الإســلاميّة وضّحــت الأهمّيّــة الخاصّة للّ فــردٍ في المجتمع لا 
باعتباره فردًا وحيدًا، ولكٰن باعتباره فردًا متكاملًا لا يستطيع الحياة وحده، 
بــل يحتــاج إلى مــن يعينــه ويســاعده في بنــاء المجتمــع الصالــح، فلذكــر 
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والرجــل دورٌ وكذٰلــك للأنــى وللمــرأة دورٌ، وهٰــذا هــو منطــق الريعــة 
ي لحــق بالمــرأة، 

ّ
والعقــل. فعمليّــة رفــع الغــن الاجتمــاعّي والتاريــيّ الذ

إنمّــا يكــون من خــلال الحفــاظ على فطــرة التمايز بــن الأنوثــة والذكورة، 
ي يحقّق 

ّ
وتمايــز توزيع العمــل وتكامله في الأسرة والمجتمــع، على النحو الذ

مســاواة الشــقّن المتكاملن بن الرجال والنســاء وذٰلك حفاظًا على شوق كّل 
جنــسٍ إلى الآخر، واحتياجه إليه، وأنســه بما فيه من تمايــزٍ فطريٍّ وبالتبع 
ي بدونــه لن يســعد أيٌّ من الجنســن في هٰــذه الحياة. 

ّ
، الأمــر الذ اجتمــاعيٍّ

ــن الصــواب؟ ص 235[ ــن الخطــأ؟ وأي ]عــمارة، الغــرب والإســلام.. أي

سادسًا: رفض أغلب مقولت المدارس النسويّة الغربيّة

النســويّة التأويليّــة مــع أنهّــا تحــاول تقديــم قــراءةٍ جديــدةٍ لإســلام 
ــويّة  ــدارس النس ــولات الم ــب مق ــض أغل ــا ترف  أنهّ

ّ
ــيّ، إلا ــصّ الدي وللن

ــر  ــا غ ــرأة، كونه ــة الم ــاتٍ لقضيّ ــولٍ وعلاج ــة كحل ــة المطروح الغربيّ
ــرأة في  ــة الم ــادرةٌ لقضيّ ــا مص ــك فيه ــات، وكذٰل ــع الثقاف ــةٍ لجمي مجدي
ــم  ــل المــرأة في العال ــة تمثي ــادّعاء المــدارس النســويّة الغربيّ ــه ب ــم كلّ العال
بشــلٍ مطلــقٍ؛ لهٰــذا قامــت النســويّة الإســلاميّة على فرضيّةٍ أساســيّةٍ وهي 
تمكــن أو تحريــر أو إنصــاف المــرأة المســلمة مــن خــلال نفــس تعاليــم 
الديــن الإســلامّي، الّــي تملــك رؤيــةً واضحــةً ومنصفــةً لحقــوق المــرأة، 
ــويّ  ــمّ والحي ــدف المه ــق اله ــةٍ لتحقي ــاتٍ بريّ ــاج إلى نظريّ ــي لا تحت ف
ــي  ــذا ف ــلٍ؛ ولهٰ ــلٍ كام ــا بش ــا حقوقه ــرأة وإعطاؤه ــاف الم ــو إنص وه
ترفــض التمــاهي المطلــق والذوبــان في النســويّة الغربيّــة، بــل لهــا نظريّتهــا 
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الخاصّــة بهــا الـّـي تعتمــد على النصــوص الدينيّــة الإســلاميّة، وتــرى أنهّــا 
كفيلــةٌ بتحقيــق أهدافهــا وتطلعّاتهــا في نيــل الحقــوق الكاملــة والعادلــة 
للمــرأة، فــي ترفــض الخطــاب العلمــانّي الغــربّي في تحليــل وضــع المــرأة؛ 
ــة  ــادرٌ على تلبي ــة ق ــه القيميّ لأنّ الإســلام مــن خــلال تعاليمــه ومنظومت
حقــوق المــرأة في الحرّيّــة والمســاواة؛ لذا تــرى النســويّة التأويليّــة وجــوب 
ــول  ــرأة، يق ــب للم ــقّ المغيّ ــتخراج الح ــة لاس ــادر الرعيّ ــوع للمص الرج
ــلام)  ــل الإس ــن )داخ ــة م ــذه الحرك ــن بهٰ ــنّ يقم ــدعان: »إنهّ ــي ج فه
ــة«  ــرأة الغربيّ ــويّة الم ــس نس ــلاميّةٌ لا تتلب ــويّةٌ إس ــي نس ــلام، ف وبالإس
ــرن  ــلاتي يعت ــويّات ال ــب النس ــسرب، ص 49[. وأغل ــارج ال ــان، خ ــي جدع ]فهم

مســلمات الديانــة غربيّــات الثقافــة كتــن باللغــة الإنجليزيّــة، وغالًبــا مــا 
كانــت مقدّمــة كتبهــنّ وأبحاثهــنّ تبــدأ بخلفيّــةٍ تاريخيّــةٍ إســلاميّةٍ توضّــح 
ــةً. ]المــصري، النســويةّ الإســلاميّة  ــت غربيّ ــلام ليس ــويّة في الإس ــذور النس أنّ ج

ــيّة، ص 51[ ــة السياس ــا في التنمي ودوره

النقد

بالحقيقــة أنّ هٰــذا الأســاس صحيــحٌ ومقبــولٌ؛ لأنّ النهضــة الأوربّيّــة 
ــاءت  ــك ج ــة؛ ولٰذل ــلطة الكنيس ــاض س ــاءت على أنق ــرأة ج ــر الم لتحري
 مــن أن يحرّرهــا بالدين، 

ً
كــردّ فعــلٍ غــر دييٍّ يحــرّر المــرأة من الديــن بدلا

وللأســف فــإنّ روّاد النســويّة الرافضــة بخــلاف النســويّة التأويليّــة دعــوا 
إلى تحريــر المــرأة مــن الإســلام حــذوًا للحركــة النســويّة الغربيّــة، ولكٰــنّ 
التحريــر الإســلامّي للمــرأة المســلمة وأتبــاع النســويّة التأويليّــة يرفضــون 
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 إلى تفكيــك الأسرة، وثانياً إلى 
ً

الفكــر النســويّ الغــربّي؛ لأنـّـه يدعــو أوّلا
الــراع بن الجنســن، وثالثـًـا إلى المســاواة الفرديةّ بن الرجــل والمرأة، بل 
إلى تفــوّق جنــس الأنــى وما يســتتبع ذٰلــك من خلــلٍ في الحياة الإنســانيّة، 
فضلًا عن كونه دعوةً خفيّةً إلى الشــذوذ؛ لي تستطيع المرأة الاستغناء تمامًا 

ــة الاســتغراب، العــدد 16، ص 87[ عــن الرجــل. ]محمــد نــصر، الفلســفة النســويةّ، مجلّ

يــن يرفضــون التيّــار النســويّ 
ّ

لكٰــن للأســف يتّهــم بعــض الذ
الإســلامّي بــكلّ أطيافــه، بأنـّـه تيّــارٌ غــربيٌّ علمــانيٌّ يريــد علمنــة المجتمع 
الإســلامّي وتحميــل الأفــكار الدخيلــة عليــه، ومنهــا مــا يعــرف بحقــوق 
ــم  ــلاميّة ل ــويّة الإس ــن النس ــرف ع ــا ع ــبب أنّ م ــا بس ــرأة، خصوصً الم
يكــن ذا ســمعةٍ طيّبــةٍ في الأوســاط العربيّــة، فمــن أطلقــن على أنفســهن 
"نســويّاتٍ إســلامّياتٍ" هــنّ مســلماتٌ عشــن بالغــرب، ولا مقبولّيــة لهــنّ 
ــةٌ  ــي، النســوية الإســلاميّة.. حرك ــة. ]قرام ــلاميّة العربيّ ــة الإس ــاط الثقافيّ في الأوس

ــوق، ص 40[ ــل الحق ــائيّةٌ لني ــتراتيجيّةٌ نس ــدةٌ أم اس ــويةٌّ جدي نس

ــة  ــهرةً أمين ــر ش ــويّة الأك ــرأة النس ــذه الم ــك هٰ ــالٍ لٰذل ــح مث وأوض
ودود الّــي أثــارت حولهــا الكثــر مــن الســجالات، نراهــا تنــادي بــأعلى 
صوتهــا بأنهّــا تريــد الأخــذ بحقــوق المــرأة مــن خــلال إيمانهــا بالإســلام 
وتعاليمــه لا مــن خارجــه فتقــول: »أنــا مؤمنــةٌ قبــل أن أكــون نســويّةً... 
ــقّ  ــل ح ــن أج ــل م ــا أناض ــو إليه ــي يدع ــم الّ ــلام والقي ــم الإس وباس
ــانيّةٌ  ــاتٌ إنس ــنّ كائن ــث ه ــن حي ــنّ، م ــراف به ــمّ الاع ــاء في أن يت النس
ــيًزا  ــم تمي ــرآن لا يقي ــل على أنّ الق ــدّم الدلي ــوتي يق ــر اللاه ... إنّ النظ
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أنطولوجيًّــا أو تراتبيّــةً ماهويّــةً بــن الرجــل وبــن المــرأة، فالمؤمــن المســلم 
ــدٌ جنســيًّا« ]فهمــي جدعــان، خــارج الــسرب، ص 52[. محاي

ــع  ــب م ــرأة يتناس ــيٍّ للم ــرّرٍ حقي ــو إلى تح ــلاميّة تدع ــة الإس فالنظريّ
فلســفة وجودهــا وخلقتهــا وكمالهــا المنشــود، ضمــن نظــامٍ إلـٰـيٍّ معنــويٍّ 
، فــرديٍّ واجتمــاعيٍّ متناســقٍ ومنســجمٍ، فالخــلاف بــن دعــوة  ومــادّيٍّ
الإســلام وبن دعــوات النســويّة الغربيّة قائــمٌ حول نمــوذج التحرير، فهم 
يتبنّــون النمــوذج الغــربّي لتحريــر المــرأة ويريــدون للمــرأة أن تكــون الندّ 
المماثــل للرجــل، بينما يدعــو النموذج الإســلامّي لتحرير المــرأة؛ باعتبارها 
الشــقّ المكمّــل للرجــل والمســاوي له، فيحتفظ لهــا بتميّزها كأنــى دون أن 
ينتقض من مســاواتها للرجل كإنســانٍ، ويراعي هٰذا التمايز وهٰذه المســاواة 
ــاع  ــإنّ أتب ــل؛ لذا ف ــداد والتأهي ــة والإع ــن والربي ــن التكوي في كّل ميادي
النســويّة التأويليّــة يريــدون تحريــرًا للمــرأة، مرجعيّته وضوابطه الإســلام 
ي يحقّــق تكاملها مــع الرجل، وتميّزها عنــه في الوقت ذاته. ]عــمارة، الغرب 

ّ
الذ

ــن الصــواب؟ ص 137[  ــن الخطــأ؟ وأي والإســلام.. أي

سابعًا: نقد الفهم الأصوليّ المتشدّد

المبتنيــة  الغربيّــة  النظريّــات  التأويليّــة  النســويّة  ترفــض  كمــا 
ــه  ــت نفس ــض في الوق ــا ترف ــةٍ، فإنهّ ــةٍ صرف ــةٍ علمانيّ ــسٍ بريّ على أس
ــة  ــوعٍ مــن الحرّيّ ي يرفــض أيّ ن

ّ
الفهــم والخطــاب الأصــولّي المتشــدّد الذ

ــدّ  ــل أش ــم يمثّ ــو بنظره ــرأة، فه ــة للم ــة الفاعل ــاركة الاجتماعيّ والمش
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ــك  ــاصرة، ناهي ــلمة المع ــرأة المس ــال الم ــلاح ح ــةً لإص ــارات مناهض التيّ
ــدّد  ــاده التش ــبب اعتم ــا، بس ــاواتها وتمكينه ــن مس ــث ع ــن الحدي ع
ــنّة  ــم والس ــرآن الكري ــم الق ــر تعالي ــوص وتفس ــم النص ــود في فه والجم
ــرى في الخطــاب  ــة الك ــكالّية الفكريّ ــول إنّ الإش ــن الق ــة، ويمك الريف
ــة  ــن ثلاث ــه ب ي يحدث

ّ
ــديد الذ ــط الش ــن في الخل ــدّد تكم ــولّي المتش الأص

، ثــمّ المعالجــات 
ً

بــىً مســتقلةٍّ بطبيعتهــا: أصــول الديــن ومرجعيّاتــه أوّلا
ــراثٍ  ــن ت ــه م ــا أنتجت ــات وم ــك المرجعيّ ــع تل ــة م ــلات الفكريّ والتفاع
) ثانيًــا، وأخــرًا الواقــع التاريــيّ والاجتمــاعّي  فكــريٍّ )تفســريٍّ وفقــيٍّ
ــي  ــك الّ ــوره الأولى، أو تل ــلام وعص ــأة الإس ــاط بنش ي أح

ّ
ــافّي الذ والثق

ــا.  ــةً" ثالثً ــةً خالص ــورًا "نقيّ ــا عص ــار باعتباره ــذا التيّ ــار هٰ ــا أنص فه يعرِّ
ــات،  ــق والدراس ــوة للتوثي ــع خط ــةٌ في موق ــةٍ، مقال ــةٍ فكريّ ــلاميّة كحرك ــويةّ الإس ــح، النس ]صال

http://www.khotwacenter.com[

ــعٍ  ــةً لمجتم ــةً معيّن ــةً تاريخيّ ــدّس مرحل ــدّد يق ــولّي المتش ــم الأص فالفه
ــي  ــة الخاصّــة بــه، والّ ــة والاجتماعيّ كانــت تحكمــه الظــروف الاقتصاديّ
ا،   في حــيّزٍ محــدودٍ جــدًّ

ّ
لا تســمح للمــرأة مــن أداء دورهــا في المجتمــع إلا

ــذا  ــيّ؛ ولهٰ ــصّ الدي ــم الن ــروف على فه ــك الظ ــقاطاتٍ لتل ــت إس فكان
ترفــض النســويّة التأويليّــة هٰــذا التشــدّد في فهــم النــصّ، وتجعــل أساسًــا 
جديــدًا وفضــاءً يتطابــق مــع الواقــع المعــاش في فهــم النــصّ، أو على أقــلّ 
ــب  ــت تلع ــي كان ــة الّ ــرات الخارجيّ ــن دون المؤثّ ــصّ م ــم الن ــرٍ فه تقدي
ــون في  يــن لا يتّهم

ّ
دورًا كبــرًا في فتــاوى بعــض الســلف الصالــح الذ

ــا، ولكٰــن تعتقــد النســويّة التأويليّــة أنّ فهمهــم المتشــدّد  نواياهــم إطلاقً
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ــي  ــة الّ ــةٌ للظــروف الاجتماعيّ للنصــوص المرتبطــة بالمــرأة نتيجــةٌ طبيعيّ
ــويّة  ــن النس ــات ع ــض المدافع ــول بع ــم، تق ــةً على عره ــت حاكم كان
ــو  ــلاقٍ ه ــانيّة بإط ــادٌّ للأنس ــن مض ــأنّ الدي ــراض ب ــلاميّة: »إنّ الاف الإس
افــراضٌ غــر صحيــحٍ، وإذا كانــت القــراءة الصحراويّــة العربيّــة الحرفيّــة 
لإســلام تذهــب هٰــذا المذهــب، فــإنّ الاجتهــاد في فضــاء التفكــر الحــرّ 
ــةٍ« ]فهمــي جدعــان، خــارج الــسرب، ص 155[. ــومٍ مختلف ــن فه ــف ع ــأذن بالكش ي

النقد

تعتــر مســألة نقــد الفهــم الأصــولّي المتشــدّد مــن أهــم الأســس الّــي 
اعتمــدت عليهــا النســويّة التأويليّــة في معالجــة مســألة إعادة قــراءة النصّ 
الديــيّ وتأويلــه، فــي ترفــض التشــدّد والجمــود على فهــم وتفســر تعاليم 
القــرآن الكريــم دون مــراعاة متطلبّــات العــر، وتدعــو إلى ضرورة تقديم 
ــد  ــذا الأســاس ق ــة المتشــدّدة، وهٰ ــراءة الأصولّي ــراءةٍ تختلــف عــن الق ق
 أيضًــا مــع قيــود؛ لأنّ تعاليــم الإســلام ترفــض التشــدّد 

ً
يكــون مقبــولا

، ولكٰــن نقيّــده بعــدم قولنــا التحــرّر مــن  الزائــف والمنحــرف بغــر حــقٍّ
ــواءٌ كان  ــدّد س ــريّ المتش ــراث الفك ــه ال ــي ب ــل أع ــاء، ب ــلطة الفقه س
ــرى في  ــة الك ــكالّية الفكريّ ــإنّ الإش ــرت ف ــا ذك ــا، وكم ــريًّا أو فقهيًّ تفس
ي يحدثــه بــن 

ّ
الخطــاب الأصــولّي المتشــدّد تكمــن في الخلــط الشــديد الذ

أصــول الديــن ومرجعيّاتــه، ثــمّ المعالجــات الفكريّــة مــع تلــك المرجعيّــات 
، وأخــرًا الواقــع التاريــيّ والاجتمــاعّي  ومــا أنتجتــه مــن تــراثٍ فكــريٍّ
ــي  ــك الّ ــوره الأولى، أو تل ــلام وعص ــأة الإس ــاط بنش ي أح

ّ
ــافّي الذ والثق
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ــاني  ــةً". ]أم ــةً خالص ــورًا "نقيّ ــا عص ــار باعتباره ــذا التيّ ــار هٰ ــا أنص يعرّفه
ــةٍ.. مقالــةٌ في موقــع خطــوة للتوثيــق والدراســات،  صالــح، النســويةّ الإســلاميّة كحركــةٍ فكريّ

http://www.khotwacenter.com[

ــة،  ــذا الأســاس للنســويّة التأويليّ ــاع عــن هٰ وليــس مــن مقــام الدف
ولكٰــن كّل إنســانٍ بصــورةٍ عامّــةٍ، والمــرأة بصــورةٍ خاصّــةٍ تميــل إلى المنهــج 
ــن دون  ــا الله م ــا أراده ــلام كم ــم الإس ــان تعالي ــدل في بي ــطيّ المعت الوس
فهــمٍ متشــدّدٍ خاصّــةً بمــا يرتبــط بحقوقهــا، وتــرى مــن الــروريّ تقديــم 
قــراءةٍ صحيحــةٍ بخصــوص حقــوق المــرأة كمــا جــاءت في تعاليم الإســلام، 
وفهــمٍ للنــصّ الديــيّ الصحيــح مــن دون المؤثـّـرات الخارجيّــة الـّـي كانــت 
ــرأة  ــة بالم ــوص المرتبط ــدّدٍ للنص ــمٍ متش ــاج فه ــرًا في إنت ــب دورًا كب تلع
ــروف  ــةٍ للظ ــةٍ طبيعيّ ــئاً كنتيج ــون ناش ــان يك ــب الأحي ــذا، وفي أغل كهٰ
الاجتماعيّــة الـّـي كانــت حاكمــةً على واقعهــم الاجتمــاعّي والثقــافّي 
والفكــريّ، فــإذا كانــت القــراءة الصحراويّــة العربيّــة الحرفيّــة لإســلام 
ــاه الرؤيــة المتشــدّدة بخصــوص حقــوق المــرأة، فــإنّ الاجتهــاد 

ّ
تذهــب باتج

ــرى.  ــةٍ أخ ــومٍ مختلف ــن فه ــف ع ــأذن بالكش ــرّ ي ــر الح ــاء التفك في فض
ــسرب، ص 155[. ــارج ال ــان، خ ــي جدع ]فهم

ــة الإســلاميّة،  بعــد مطالعــة واســتقراء أغلــب آراء النســويّة التأويليّ
والتنقيــب عــن نظريّاتهــم حــول موضــوع المــرأة هٰــذا مــا توصلــت إليــه 
مــن أســسٍ تبتــي عليهــا أغلــب آرائهــم المرتبطــة بنيــل حقــوق المــرأة 
ــي أو  ــرى فاتت ــسٌ أخ ــاك أس ــون هن ــد تك ــلام، وق ــم الإس ــا لتعالي وفقً
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ــدي  ــي وجه ــت وس ــيّ بذل ــدٍ، ولكٰ ــس ببعي ــذا لي ــا، وهٰ ــت عنه غفل
في اســتقراء الآراء بشــلٍ علــيٍّ والحصــول على هٰــذه النتائــج مــن تلــك 

ــة. المطالع

الخاتمة

في خاتمــة هٰــذا البحــث مــن الــروريّ أن نســتعرض هنــا أهــمّ النتائج 
الـّـي توصّلــت إليهــا مــن خــلال البحــث، وهي باختصارٍ:

ــة ليــس  ــه مــن نقــدٍ لأســس النســويّة التأويليّ 1 ـ الحقيقــة مــا ذكرت
بمعــى رفضهــا أو قبولهــا بالإجمــال، بــل قــد تكــون بعــض هٰــذه الأســس 
ــوق  ــوص حق ــيّ بخص ــصّ الدي ــراءة الن ــةً في إعادة ق ــةً وضروريّ صحيح
المــرأة، وقــد يكــون في بعضهــا الآخــر بعــض التجــيّ على الفهــم الســائد 
الناشــئ عــن ردّة فعــلٍ تجــاه هٰــذا الفهــم الــراثّي، ومــا أنتجــه مــن آراءٍ 
ــاصر،  ــا المع ــات واقعن ــع متطلبّ ــاشى م ــرأة لا يتم ــوص الم ــاوى بخص وفت
ــي جــاءت بهــا تعاليــم  ــدٌ كّل البعــد عــن النظــرة الإنســانيّة الّ وهــو بعي
ــةً  ــةً قابل ــا اجتهــاداتٍ بريّ ــذه كلهّ ــا الإســلامّي الحنيــف، وتبــى هٰ دينن
ــا  ــي يبذله ــة الّ ــس المحاول ــو نف ــر ه ــمّ في الأم ــإ، المه ــواب والخط للص
ــلاءم  ــدةٍ تت ــم رؤًى جدي ــة المعــاصرة، وســعيها في تقدي ــذه الرؤي ــاع هٰ أتب

ــا الحــاضر. مــع واقــع المــرأة في عالمن

2 ـ تســتخدم النســويّة الإســلاميّة الخطــاب الإســلامي باعتبــاره خطابـًـا 
ــرأة  ــوق الم ــم بحق ــد، في مطالبته ــاب الوحي ــن الخط ــم يك ــيًّا، وإن ل أساس
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والمســاواة بــن الجنســن والعدالــة الاجتماعيّــة، وقــد أجمعت النســويات 
الإســلاميّات في أعمالهــنّ على فكرتن أساســيتّن اعترناها حجر الأســاس 
ي يجــب أن تبُــى عليــه كّل نســويّةٍ إســلاميّةٍ، وهمــا "النســويّة" لأنهّــا 

ّ
الذ

ا للظلم  حركــةٌ فكريّــةٌ نشــأت دفــاعًا عــن حقــوق النســاء المهضومــة، وردًّ
ي تتعــرّض له بنــات جنســهنّ، و"الإســلاميّة" لأنهّنّ جعلن مــن القرآن 

ّ
الذ

والســنّة مرتكزاتٍ لفكرهنّ ومرجعيّةً له؛ لأنهّ لا يشــلّ مشــكلةً للنســاء، 
بــل يمنحهــنّ الحقوق والامتيــازات، فالمرأة الباحثة في النســويّة الإســلاميّة 
تؤمــن بــأنّ فقــدان النســاء لحقوقهــنّ يرجــع بالأســاس إلى الجهــل بتعاليــم 
الديــن فيمــا يرتبــط بحقوق المــرأة، فالديــن الإســلامي مكّنهنّ مــن التواجد 
مع الرجل جنبًا إلى جنبٍ، والمشــاركة الفعّالة في المجتمع، ولكٰن على النحو 

ــه الإســلام.  ي أمــر ب
ّ

الذ

ــةٍ، وهي  ــرةٍ جوهريّ ــد على فك ــلاميّة أن تؤكّ ــويّة الإس ــت النس 3 ـ حاول

ــادرةٌ على أن تتحــرّر دون أن تلجــأ إلى محــاكاة النســويّة  أنّ المــرأة المســلمة ق
العلمانيّــة الغربيّــة، وذلٰــك بالاعتمــاد على مصــادر التريــع ومحاولــة 
تكييفهــا مــع تطــوّر المجتمعــات اليــوم، بشــلٍ يجعلهــا تتمــاهى وحقــوق 
المــرأة الغربيّــة، فــي حركــةٌ إصلاحيّــةٌ وثــورةٌ على الفهــم الذكــوريّ للنــصّ 
الدييّ، لا ثورةٌ على الإســلام، وهي محاولةٌ لإصلاح وتغير الواقع من الداخل.
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